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المهكدمة 


كانت اعادة العمل بالدستور العثماني لسنة ١8105‏ . 
المعلق منذ سنة /اا81١‏ ء اثر الانقلاب الذي قادته جمعية 
الاتحاد والترقي ء, في ضسنة ٠ ١91٠١/‏ والذي اطاح بالحكم 
الاستبدادي للسلطان عبدالحميد الثاني ( 1909-1415 )2 
تغييرا كبيرا في حياة الدولة العثمانية ٠‏ وقد أمتد تأثير 
هذا الحدث حتى اشتعال نار الحرب العالمية الاولى سنة ٠1915‏ 
ومن هنا كانت مدة السنوات الممتدة بين الانقلاب والحرب 
واحدة من المراحل المهمة في تأريخ هذه الدولة نظرالا 
تضمنته من تطورات سياسية واقتصادية وعسكرية وعلى 
كافة الصعد كان لها أثرها الواضح في الحياة العامة 
للناس في انحاء الدولة كافة من جهة وفي ميدان العلاقنات 
الدولية من جهة اخرى ٠‏ وفي كلا الجانبين كان للبصيرة 
موقع متميز تاريخيا ٠‏ لذا آثرت ان اعرض مذا الدور يشكل 
من شأنه ان يقدم صورة نابضة بالاحداث مبتدأ بردود الفعل 
للمتغييرات السياسية في العاصمة استا نبول ( الاستانه ) 
ومرورا بسلسلة الظروف والملابسات التي احساطت باجراءات 
الانتخابات النيابية والتنظيمات السياسية التي أنشات في 
البصرة ٠‏ لان هذه جميعا تعد من مكتسبات العهد الدستوري 
البارزه » وبطبيعة الحال لم يغفل البحث عرض الظلروف 
المحلية والقومية والدولية التى ساعدت في نشأة حركلة 
المعارضة واشتدادها في البصرة والاساليب التي لجأت اليها 


في عرض وجهات نظرها العادية لهيمنة الاتحاديينالذين سيطروا 
على مقاليد الامور في استانبول وساسوا البلاد وفقا لتوجهاتهم 
السياسية المؤكدة على السيادة التركية والرافضة للمطالب 
القومية للشعب العربي والشعوب الاخرى التي كانت تحت 
سيطرة الدولة العثمانية * 

شغلت الاحداث السياسية في البصرة » خلال السنوات 
المذكورة حيزا مهما في التاريخ العربي المعاصم وسجلية 
موقفا جديرآ بالدراسة والبحث . ولعمل السطور الآتية تلقي 
بعض الضوؤٌ على مسيرة الاحداث وتطوراتها ٠‏ 

والله الموفق 


الفصل الاول 
البصرة والانقلاب العثماني » سنة ١4٠04‏ 


ان الانقلاب العثماني 2 سنة ١908‏ , صدف في مظهره 
العام الى اعادة العمل بالدستور العثماني , الذي صودق عليه 
رسميا , فياليوم العاشر من شهر كانون الاول سنةة]لإم١ ٠‏ 
وبالرغم من موافقة السلطان عبد الحميد الثاني 
11١05 1811‏ ) عليه , فأنه لم يكن يتلاءم مسع طبيعة 
نزعته الى الحكم الفردي ولم ,يكن له يمان حقيقي به وماكانت 
موافقته على اعلان الحياة الدستورية الامجاراة للف روف التي 
فرضها عليه - قبيل توليسه السلطة ‏ الثالوث المشألف من 
مدحت باشا )1885-١871(‏ ,2 ونامق كمال (+1880-185) 
وضيام باشا )188٠0-1876(‏ وما أن تمكن عبدالحميد منالعرش 
حتى بدأ بالتخلص من رئيس وزرائه مدحت ياشاء وذلك بتنحيته 
عن الوزارةوابعاده »فياليوم الخامس من شهى شباط سنةل/الامم١‏ 


كما انتهز السلطان اعلان روسيا الحرب ضد الدولة العثمانية ء 
في شهر نيسان من العام الاخير والهزائم التي منيت بها الاخيره 
مسكريا فأصدر أمره بحل المجلس النيابي وتعطيل الدستور 
في اليوم الثالث عشى من شهس. شباط سنة ٠ ١4818‏ ملقياً 
كوارث تلك الحرب على عاتق النواب ٠‏ وبذلك حكم عبدالحميد 
حكماً استبدادياً معتبراآً هذا النوع من الحكم اأفتضل طريقة 
لرفع مستويات الدؤلة العثمانية على كافة الصعد 2 بالرغم 
من تزايد المعارضة في الداخل بشكليها العلني والسري ٠‏ وقد 
نهيأت الظروف لجمعية الاتحاد والترقي السرية انذاك )١(‏ » 
لان تقوم بأنقلاب عن طريق خلاياها المسكرية بين القوات 
المثمانية المرابطة في جهات سلانيك ٠‏ اذ ابرقوا الى السلطان» 
في اليوم الثاني والعشرين من شلهر موز سينة - 1527 ايان 
يعيد الدستور المعطل الى العمل والا سوف تسير الامور 
على غير مايرغب ٠‏ وعلى اية حال فقد انصاع عبد الحميد للامس 
الواقع واعلن اعادة الحياة الدستورية 2 بعد يومين من تأريخ 
الانذار المذكور (') ٠‏ 


استقبل اعلان اعادة العمل بالدستور مرة اخرى ٠‏ يتأبيد 


6 أن هذه الجمعية وليدة عدة جمعيات أصلاحية متعصد 63 
الاهداف اتحدت لمقاومة الحكم الاستيدادي الحمبيدي ٠‏ ب 
راجع لمزيكه من التفصيل : ارنست٠‏ أ٠‏ رإمزور تركيا 
الفتاة وثورة )١905٠  ةرهاقلا( 1١95-8‏ ترجمة دم صالح 


63 (1966 - طملطمءة) «عامتتكا :5أماعط (ع112م0ع 0 


مات 


شامل من كل القوميات نظرا لاستبداد السلطان وعدم 
تمييزه بين قومية واخرى من حيث الاضطهاد ()2 وتكميم 
الأقوات اعارفنة (4* وى ان التصرا كذ يلنها الالتجمسن 
متأخراً عن موعد وصوله الى بفداد (*) ٠‏ اذ يصف السفين 
البريطاني » لدى الدولة العثمانية » في سئة 21904 سير 
جيرالد لوش »أستقبال السكان في البصرة لانباء اعادة الدستور 
بأنه استقبال اتسم ٠«‏ + بالاستغراب وعدم التصديق اولا قم 
اعقبت ذلك دهشة لم تلبث أن انتهت الى حالة من ععدم 


الاكتراث دي ١5م ٠.‏ 


ان غموض رد الفعل الشعبي لهذا الحدث » في بداية 
أمره » يجب أن ينظن اليه من حقيقة كون أعماق المجتمعالبصري 
حينذاك نؤلف اغلبية فقيرة ينقصها التعليم وربما كان ذلك 
احساسا منها بأن هذا التغيير السياسي لن ,يؤثر على واقعها 
الاقتصادي » نتيجة لعمق الالتزامات العشاثرية والاقطاعية 2 
بالاشافة إلى هيسة حكم عبد الحعه :ف تفوس الداين > بدا 
كان طبيعيا أن تقابل الامر بحالة من الذهول والدهشة 


() حسين لبيب » تاريخ المسألة الشرقية ( القاهرة )١957١‏ 

(5) دكتور سنان سعيد , الصحافة فى عهد عيد الحميد ‏ 
مجلة كلية الاداب , العدد اأرابع عشرء المجلب الاول ١91٠١‏ 

٠ "515 صصص 0" 7ب‎ ) ١975 بنداد‎ ( ١97١ 

(6) سليمان فيضي 2 في غمرة النضيال ( بنداد ١9650‏ ) 
ص "5١‏ 

(5) نجدة فتسي صفوة ء المراق في مذكرات الدبلوماسيين 
الاجانب ( بيروت  ١959‏ ) صصص /الا 8ل ٠‏ 


4ه 


الؤقمه ء. وان لم يكن هذا الموقف شاملا , بالنسسبة لعامسة 
افراد المجتمع ٠‏ وفي الحقيقة ان إعلان اعادة العمل بالدستور 
اثار في المجتمسع ككل ردود فعل مختلفة تبعا لمدى الوعي 
بقيمة الحدث , فكان هناك من لم يفهم منه سوى انه مساواة 
عامة بغض النظر عن الدين وتقييد لصلاحيات السلطان(7) ٠‏ 
فأستاء البعض لهذا الامر لظنهم 2 جهلا أنه يصطدم مع الشريعة 
الاسلامية (4) ٠‏ وبقي بعضهم على مذا الموقف من الدستورء 
حتى بعد ان افتى اكثرية رجال الدين بتأييده (4) ٠‏ وبالمقابل 
ساندته جماعات كبيرة بقوة ٠ )٠١(‏ ففي البصرة , مثلا » ايدته, 
منذ البداية » بعض العناصر الاجتماعية المعروفة من امشقال 
السييت طالتالنفيت (10)زاعدة ياضا الزمين :الذي مدو 


(0) توفيق السويدي , مذكراتي » نصف قرن من تاريخ العراق 
والقضضية العربية ( بيروت ل ١959‏ ) ص ١4‏ 
(8) المحامي عباس اللمزاوي ٠»‏ تاريخ العراق بيناحتلالين ( يغداد 
19645 ) جم ع2 صصص ٠ ١55-1١5-‏ 
(9) محمد علي كمال الدين » التطور الفكري في العراق ) بغداد 
+155 )ا عرس اد : 
)غ6( عبد الاله احمد 2 نشأة القصة وتطورها في العراق 
1989-4 ( بقداد ‏ 19953 ) صصص 7١٠١1‏ 
)١١(‏ السيد طالب بن السيد رجب بن السيد محمد سعيد بن 
اسيك طيالت بق اليد درويش الرفاعي ١1781(‏ - 
645 ه) نجل نقيب اشراف البصرة 2 ومن مواليدهها 
الافذاذ » وهو من ابرز رجالات العراق الحديث + وسيرد 
استعراض لدوره السياسي في الصفحات الانية : راجع 
بخصوصه : 
يوسف زادة علي بن سليمان » اسنى مطالب الاريب ف 
مدائح السيد طالب باشا النقيب ( مصى ‏ 15517 ه ) 


اب 


جريدة يأسم ( الدستور ) (9١)-والمحامي‏ عمر قوزي كركوكلي 
وسليمان فيضي وغيرهم ولقد اوجد الدستور ابعاد جديدة 
للتفكير بين السكان لاسيما بين الشبان المتنورين منهم » والذدين 
كانوا على تماس مباشر مم الاحداث التي صاحبت عودته الى 
حيز التطبيق ٠ )١7(‏ 

كان طبيعيا ان يصاحب الترحيب بعودة الدستور اعجاب 
وانتماء للمنظمة السياسية التي تعهدت عودته , الا وهصي 
جمعية الاتحاد والترقي ٠‏ وقد شرعت هذه في فتح فروع 
لها في أمهات المدن العثمانية )١4(‏ وكانت منها البصرة ٠‏ 
وقد ترأس فرع جمعية الاتحاد والترقي فيها عمسر فوزي 
كركوكلي ‏ وهو محام تركي من سكنة البصرة ٠‏ مارس فيها 
المحاماة وكان وكيلا موثوقا للسيد طالب النقيب  )١9(‏ واتصف 
الانتماء لفرع البصرة بالكثرة الى حد أن رئيس الفرع كان 


)١١(‏ هي أول صحيفة تصدر باللفة العربية » بعد اعادة 
الدستور .2 انظر بصدد الصحافة البصرية : 
رجب بركات . من صحافة الغليج العربي »2 الصحافة 
البصرية بين عامي ١889‏ ب ١515‏ ( بغداد ب /الاو١‏ ) 
منشورات مركز دراسات الخليج العربي (86) ٠‏ 

095 محمد عبزة دروزه 2 حول الحركةالعر ببة الحديئة ( صيدا 
ب ١16٠‏ ) ج (١‏ ص ٠١١‏ 

)١5(‏ دكتور علي الوردي 2 لمحات اجتماعية من تاريخ العراق 
الحديث ( يفداده ‏ ا/ا١‏ ) +" » صصص ٠ ١1١5-١5352‏ 


)١ 0,‏ ”5ع1تلقدمومء2" ممع 5أعوجاءد8 ) زو6 1 نلوصووممم 
-مطأندثظ طوفتام عط ترط لعطعناطتط عزوهط 0606151 قده6 
2283 ( طوعفد8 05 دم 1ه منعء0 عتعائج عصننة ابمطمة 65 11د 

0ص وتطلتة"1 


ا للك 


يشكو من ان ضخامة عدد طلبات الاتتساب تحول دون 
التفرغ لتدقيقها ٠ )١١(‏ 

كان من اوائل الذين دخلوا في تنظيم الجمعية بالبنمسرة 
فيليناق فيضي (17) واحمد باشا الزهير والشيخ خزعل » 
شيخ المحمره )١8(‏ ومبارك الصباح . شيخ الكويت ٠ )١١1(‏ 
والسيد طالب النقيب وبلغ حماس الاخير للجمعية الى حد 
انه جلب معه من استانبول شارات الجمعية الحمراء والبيضاء 
وراح يوزعها على الناس ٠‏ وعندما قدم طلب الانتساب الى 
الجمعية دفع :بالاضافة الى رسم الانتماء البالغ عشر ليرات 


سديعين لبيره أخرى بتخصسك تمكاين الجمعية من أستئجار داره حب يد 6 


1915-94 (القاهرة  )1١650‏ ص 4لا ٠‏ 
)١7(‏ فيصسي 3 المصدر السابق » صل 56 ٠‏ 
وتولى الامارة في الاحواز سنة ١1١6‏ ه ‏ ا85ام بعد 
مقتل أاخيه مزعل » وبقيت امارته الى سنة ١9515082‏ ع 
وفائه ف / [ذار ١9*5‏ + وكانت سيطلرته كبيسرة على 
عشاشس البصرة ولحمب دورا بارزا في تاريخ المنطقة ٠‏ 

٠ ع١ وص‎ ١7 ه) ص‎ ٠3115 
ومصطفى عدك القادر التحار 2 التاريخ السياسي لامارة‎ 
٠) ١97١ هريستان العربية 1972-1441 ( القاهرة‎ 
2 وليم تيودور سترنك » حكم الشيخ خزعل بن جابيي‎ 

ترجمة د+ عبد الجبار ناجي (المصرة ٠» ) ١9890‏ 
(15) حسين خلف [أشيخ خزعل + تاريخ الكويت السياسسي 
7 ابووك 1512 )دي ]موس لاك 1+ 


عد 7( 


لها وتعهد 2 متبرعا أيضا 2 بسد جميع النواقص فيها قا 
كما اشترى مركبا بخاريارقدمه هدية للدولة كي يستخدم 
الدولة وشيخ م الكويت ٠ )" ١١‏ وربما كان اندفاع السيد 
طالب:هدا ناننا بالاضافة الى الحس الوطني الشامل ‏ 
رغبته ف تحويل انظار الاتحاديين عن تعاونه السابق مع 
السلطان عبد الحميد الثاني اذ كان حتى قيام الانقلاب 
لرغينة في أنقبيت قرام قي الهف الخد رف : 

لم تقتصر عضوية جمعية الاتحاد والترقي ٠‏ في البصرة » على 
الشخصيات البارزة والوحهاء ٠‏ هل ضمت ايضا مجموعة «من 
الضباط العراقيين وبعض الموظفين والاهليين » (7؟) وغدا 
الجميع يأمل فيها الخير والاصلاح في اطار وحدة عثمانية 
عادلة مرجوة من كل العناصر (4") ٠‏ 


(١ )‏ حسين هادي الشسلاه طالب النقيب ودوره في تاريخ 
العراق الحديث » رسالة للحصول على درجحة المأجستير 
اداب في التاريخ مقدمة لجامعة عين شمس بجمهورية 

مصر العربية ( القاهرة "الا9١‏ ( صيصس ٠» ١١ال 1١0‏ 

٠ برو » المصدر السابق هن آلا‎ )5١( 

 دادغي‎ ( تاريخ التضمية العراقية‎ ٠ محمد مهدي البصير‎ )1١5( 
. 5٠ ص‎ 2 ١٠ج‎ ) 74 
وانظر نص نظام شورى الدولة الذي كان م مر ك1‎ 
للمةاكنة يفيق م المضالح الملكية +:افى الدستون ( بارت‎ 
هه( 1 الاول » ترجمة نوفل افندي نعمةالل‎ ١١*٠1 
٠ 58١ ثوفل 2 صصص 5-5556ل!ا9 وص‎ 

:11( فيضي », المصدر السابق 2 صص 5868 ٠‏ 

(15) احد اعضماء الجمعيات العربية » ثورة المرب ( مصير ب 
١11‏ ( ص 54 ٠‏ 


الفصل الثاني 
البصرة والانتخابات النيابية الاربع 


ان لكل حملة انتخابية لمجلس المبعوثان العثباني , 
التي جرت في البصرة , في سنوات 191١99 ١908‏ و1915 , 
ظروفها السياسية الخاصة » من حيث مؤثراتها ونتائجها 
وفي عكس الترابط الايجابي والسلبي بين الناس الواعين 
لمسيرة الاحداث والسلطة العثمانية ٠‏ 

جرت أولى هذه الانتخابات في سنة 1504 , في مسا 
الاخاء والتعاون الذي ساد الامبراطورية بعد اعادة 
الدستور (؟') * ونظرا لان دستور سنة 5/ام١‏ , الملعماد 
للعمل كان يحتاج الى بعض التعديل نظرا لتنيير الظروف 2 
عليه وضعت جمعية الاتحاد والترقي منهاجا سياسيا مؤقتا 


(5؟) ساطع الحصري » البلاد العربية والدولة العثمانية( بيروت 
ب ١91١‏ ) ط"#5 ,. صصص 01١9‏ ١٠١١1.ء‏ 


تطلب تعديل الدستور على اساسه ٠‏ ولعل أهم مافيه هو 
اعطاء السلطة التشريعية للمجلس النيابي ومسؤولية 
السلطة التنفيذية لأمامه ,. ومركزية الادارة مع توسيع في 
الصلاحيات + وتطبيق المساواة وجعل اللغة التركية لغة 
رسمية ٠‏ وانتخاب ثلثي مجلس الاعيان (5") * 

كان المعلس" الننابئ العثماني يتكون من هيثتي ال مبعوثين 
والاعيان ويمثل العضو الواحد من المبعوثين خمسين ألفا من 
الذكور 2 ويأتي بالانتخاب السري غير المباشر (1") وملدة 
العضوية أربع سنوات قابلة للتجديد بالانتتخاب (58) ٠‏ 

على الرغم من ان الاتحاديين لم يجابهوا منافسة يؤبه لها 
ف الانتخابات الاولى في شهر ايلول سنة 1108 الا انهم مارسوا 
ضغوطا فيها من أجل التاكد تماما من مجيءم الموالين لهم (9؟) ٠‏ 
فلقد وقفت السلطات الاتحادية هناك موقفا سلبيا من ترشيح 
كل من السيد طالب النقيب واحمد باشا الزهي. لتشككهم في 
ولاثهما بالرغم من انهما كانا عضوين في جمعية الاتحاد. والترقي * 
ولذا فقد شنوا حملة دعائية ضد الاول شارك فيها المسيخ 


51( برو » المصدر السابق » صصص 48١ - 48٠‏ * 

(7؟) دكتور نعمت السيد 2 النظمالسياسية في اأشرق الاوسط 
) بندادت ل ١9535/‏ ( ص 96" ٠‏ 

)) راجع المواه 52 م 5535 من الدسستور العثماني » علما 
0 المواد من 5 الى ٠٠م‏ مخصصة للحياة النيابيية 9 
أنظر نص الدستور معربا في كتاب الحصسري ٠.‏ المصدر 
السابق » الملحق الرابع ص ص لاه" -6ملا” * 

(؟) برو » المصدر السابق 2 صن +7١5‏ صصص *٠١9١١8‏ 


رشيد رضا 2» صاحب بجلة المنار المصرية . والذي كان يدعو 
أل الوخد النضائية . فقيض «كانسيية السية الت" للاتقاديث 
في البميرة . بهذه الانتخابات (*") ٠‏ كما هاجمت جريدة 
لنين الاتحادية التي تصدر في أستائبول باللفة التركية 
كلا المرشحين المذكورين عن البصرة داعية الى عدم أنتخابهما٠ولم‏ 
تقتصر ممارضة الاتحاديين ٠‏ على التنديد الصحفي فحسبباء 
بل يبدو ان الامر تطور الى حد ان الانتخابات » في البصرةء 
اعيدت ثلاث هرات متتالية للحيلولة دون فوز السيد طالبء» 
بصورة خاصة ٠‏ ومع ذلك فقد فاز الاثنان بالانتخابات (71) , 
بالرغم مما وضعه الاتحاديون أمامهما من عراقيل ٠‏ 

لعد يختازل ا#شاويون + اما اناه السيه لالت 
عن مجلس النواب , اذ اقترحوا في المجلس اسقاط العضوية 
عنه باتهامه بِسوٌ التصرف حين كان متصرفا في الاحساء » سنة 
١‏ ,: وبتهريبه للاسلحة وغيرها من التهم ٠‏ ولكن لم تفلم 
هذه المحاولة في الغام انتخابه (9) وكانت هذه الملاحقة للسيد 
طالب في الانتخابات واثناء انعقاد المجلس من جملة الظواهر 


)م يرو 2 المصدر نقسة 2 ص ص ٠ ل١١ ١٠‏ 

(1"١(‏ الممسدر تنفسه , صصص ١ ١١5 ١١5‏ واتظاس 
دء عيد الكريم محمود غرايبه ,2 مقدمة تاريخ العرب 
الحديث ( دمشق ب ١95٠‏ ) ج١2‏ ص 7#4 . 
فيضمي , المصصمدر السابق .عص 55 وعبد الكريم العلاف, 
بفداد القديمة ( بغدات١95١)‏ طل١‏ ء صن صص.5!١70١‏ 


(؟"3) برو »> المصدر السابق ص صن ا 0 


الاولى التي اشارت الى مدى احترام الاتحاديين للحسريات 
والحقوق الدستورية ٠»‏ 

قطع الاتحاديون منذ بده هذه الدورة النيابية وحتى شهر 
كانون الثاني سنة ١41١١‏ ,. مسيرة طويلة من أجل تثبيت 
وجودهم ومواجهة التحديات المعارضة » التي تمثلت على 
الصعيد الداخلي 2٠‏ بتاأليف الاحزاب السياسية المناشسسة 
والثورة المضادة في سنة ١4094‏ (*؟) ٠‏ وعلى الصعيد 
الخغارجي , بضم النمسا لكل من بوسنه وهرسك 2 سنة ١9٠8‏ 
وغزو ابطاليا الى ليبيا سنة ٠ ١5١؟0+ 191١‏ وماان حان 
شهر كانون الثاني سنة ؟١9١‏ حتى حل الاتحاديون المجلس 
النيابي نظرا لما صار عليه مركزهم فيه من ضعف بعد تأمسسين 
حزب الحرية والائتلاف وكان هدفهم من اجراء انتخابات 
جديدة الحصول على اكثرية نيابية (4") ٠‏ 

جرت الانتخابات الثانية في ظل تدخل اتحادي واسع 
جدا للحيلولة دون فوز الائتلافيين٠‏ ولكن مع هذا ظهرت البصرة 
في موقف متميز بالنسبة لبقية المناطصق وذلك رغم الضغط 
الحكومي ٠»‏ الذي تمثل في توقيف متصرف العماره عن العسل 
لانه تسمسسك بنصوص القانون 2 كما قام قائمقام القرنة , المدعو 
حمزه افندي » سجن ممثلي حزب الحرية والائتلاف في البصرة, 
الذين حضروا الى القضاء لاسناد حملة مرشحيهم فيه (*") ٠‏ 


(159) سيرد في الصفحات التالية توضميح لهذه الاحداث + 
(5") برو ء المصدر السابق » صريص ١!0-5/ا؟ ٠‏ 
(1"5( المصدر مقسبه م صيص ٠ "81١-58٠‏ 


6١ 1 


اعلن حزب الحرية والائتلاف في البصرة عن ترشيح السيد 
طالب النقيب والسيد عبدالله الزهير لخوض الانتخابات(2) 
وفازا فيها الى جانب اثنين من المرشحين الاتحاديين وهماا 
عبد الوهاب باشا القرطامس وأحمد نعيم أفندي ("") رئيس 
محكمة الجزام وقد علق القنصل البر يعلاني في البصرة 2 على 
نتائج الانتخابات بأن الاثتلافيين يمثلون الرغبة العامة (ه") ٠‏ 

شين اولس العديد" الأكدز يا للاتحاد ون + واتشباءل عدة 
الممارضين الى أربعة فقط , وبذلك كان مجلساً يتناسب مع 
مطالب الاتحاديين ,» ولكن هذا المجلس لم يعمر طويلا ٠‏ اذ 
عقد أجتماعه الاول في اليوم الرابع من شهى آيار سسنة ١5١17‏ , 
وحل في اليوم السايع من شه. آب من العام نفسسه بارادة 
سلطانية 2 اثو حركة عسكرية قام بها جماعة من الضباطء 
اطلقت على نفسها تسمية « ضباط الانقاذ » اي انقاذ البلاه 
من تصسف الاتحاديين , طالبت بها السلطان باسقاط الوزارة 


(956) جريدة صدى بابل . السنة الثالثة . المدد ١75‏ ,2 
بغداد 2. في " اذار سنة 219117 ص ” ٠‏ 

(190) مجلة لفة العرب السنة الثانية » ج ؟١‏ , جمادي 
الاخرة سنة 1١“-8‏ هم ا ايار سسنة 5١19م‏ 2 صصص 
ان 1 


لياه 011121 12 1037ذمة -12:30 زلسماع 1711130 «متاتطط 
222 ( 193 - 20602م.آ ) كأمعصامه1عجع12 


وحل المجلس النيابي (4”) ٠‏ وقد استجاب السلطان محمد 
الخامس لهذا الطلب وعهد بالوزارة الى احمد مختار ياشا ٠‏ 
وقد استصدر هذا الارادة السلطانية بحل المجلس وأجراء 
انتخابات جديدة حره وأبعاد التدخلات » بآية صورة كانت 
ومن قبل أي مأمور أو موظف )*٠*(‏ * 

١‏ جرت الانتخاباتالثالثئة في جو من الحرية وفق سسياسة رئيس 
الوزراء احمد مختار باشا ٠‏ وقد فاز عن البصرة السيد طالب 
النقيب 2 وأبن عمه زيد النقيب ونعيم بك كحاله والحاج 
عيسى افندي الامام وعبد الرزاق افندي النعمة ٠‏ وكذلك 
فازت قائمة السيد طالب في العمارة المؤلفة من عبدالله صائب 


(9؟( قاد هذه الحركةالمسكرية في مناستسر ,2 الضابط الالباني 
طبار بك » وهو من ثوار سنة ١1١/8‏ وتنعاظمت الحركة 
ك ١‏ حزيران سنة ١91117‏ وازدادت قوتها الى اثني 
عشر رتلا طابورا ٠‏ وقد أيدتها حاميات أزمين ودمشق 
وحلب ٠٠‏ راجع عنها في : 
يرو » المصدر السابق »م صصص !م" ب 588 ٠‏ 

(*-5) برو » المصدر السابق » صصص 81-588" , وانظطسى 
جريدة صدى بابل » السنة الثالثة . العدد 1١55‏ 2 في 
٠‏ رمضان سنة ٠*؟١‏ وه ؟*! اب سنة 7!١91١ام‏ 2 
ص حى ٠ 7١‏ ومحمد مظفر. هاشم الادهمسي . المجلس 
التأسيسي العراقي » رسالة مقدمة للحصول على درجة 
الماجستير اداب في التاريخ الى كلية الاداب / جامعة بفداد 
( بغداد  1١9175‏ ) اج ١‏ صصص 55 لا" ٠‏ 


فو 


أفندي وعبد المجيد بك الشاوي وسليمان فيضي أفندي )4!١(‏ * 

لم يكتب لتجربة « جماعة الانقاذ » الدستورية النجاح ٠‏ 
اذ استغل (5) الاتحاديون ارتباك الاوضاع من جراء الحسرب 
البلقانية » واندحارات المثمانيين فيها فقاموا بانقلابهم الثاني , 
في اليوم الثالث والعشرين من شهر كانون الثاني سنة 
1ء: ومنه أستمر حكمهم المتطرف حتى مايقرب نهايةالحرب 
العالمية الاولى » بقيادة الثالوث المكون من أنور وجمال 
وطلعت (!4)٠*وقد‏ أستصدروا أمرا بأجراء أنتخابات جديدة ,في 
أواخس سنة 1915 ء فكانت هي الانتخابات النيابية الرابعة ٠‏ 
وفعلا اجريت في ظل سيطرة اتحادية شديدة وتدخل كبسير 
واضح » أشس بطبيعة الحال في نتائجها (44) ٠‏ خاصة وأنه لم 
يكن هناك اعتراف رسمي بالجمعيات الاخرى باستثناء جمعية 
الاتحاد والترقي الحاكمة , فقد أغلقت الجمعية الاصلاحية 
في بيروت » ومنعوا احياء حزب الحرية والائتلاف كما لم 


)4١(‏ جريدة صدى بابل ؛ السمنة الرابعة , العدد ١09‏ ء بخداد 
في ١5‏ ذيالقعدة سنة ١1٠‏ ها90(/١١٠/5١19م,‏ صلاء 
والعدد ١15‏ بنغداد في ١‏ 0 ا 

* يكن فيضي بأن الاتحاديين عادوا أثناء أجراء الانتخابات 
وانهم عطلوا المجلس ثم اعتبروه ملفيآً ٠٠‏ أن هذا قير 
دقيق تاريخياً لان الانحاديين عادوا الى السلطة بعد شهرين 
من اجراء الانتخاب 5 راجع كتابه » المشار اليه سابقا « 
ص ٠١!‏ وص ٠ ١50‏ 

(5؛) يرو + المصدر السايق 6 ص ص 2١65 5*٠‏ وانظى : 

(519( برو , المصدر نقفسه ء صيص 57562-57359 وص ص 55١‏ 
لب 85 ٠‏ 

(55) احد اعضاء الجمعيات العربية » المصدر السابق ص5١٠٠‏ 


ل 


يعترفوا ايضا , بحزب اللامركزية الادارية العثماني 2 وكذلك 
جمعية الاصلاح البصرية (40) ٠‏ 

اعلنت النتائج الانتخابية » في اليوم الرابع من شهسر 
كانون الثاني سنة ٠ ٠١91١5‏ وقد كان واضحا بأن الحكومة 
نجحت في ابراز مرشحيها في كافة انحام العراق » الا في البصرة 
اذ لم تستطع ذلك » وفاز فيها رجال جمعية الاضلاح البصرية 
الذرين أعتبس تهم السلطة خصوما لها (45) ٠‏ وهم السيد 
طالب النقيب وأحمد نعيم كحاله وعيد الله صائب وسليمان 
فيضي والحاج عيسى روحي وعبد الرزاق النعمسه (49) ٠‏ 

لم تكن هذه النتيجة مرضية للاتحاديين » فأخذوا يفكرون 
في طريقة لتصفية موقف البصرة التمردي هذا ٠‏ وعند افتتاح 
المجلس واحساسا من السيد طالب بالامر تخلف في البصرة عن 
ركب البعوثين الذين غادروا الى استانيول محتجا بيأسباب 
مرضية ٠‏ وفي الحقيقة انه كان يخشى من الاتحاديين على نفسه 
لبغضهم له ٠‏ وبعد ذلك قدم استقالته من عضوية المجلسسن 
الجديد (44) ٠‏ 


)5:4( برو . المصدر السايق ‏ صصص !829 098 ٠‏ 

(51( فيضي » المصدر السابق 2 ص ٠ ١2*١٠‏ 

(41) هجلة لغة العرب ٠‏ السنة ”“ . ج 4 », بغداد في آذار سنة 
8-7 صصص 9١٠ه 2١05‏ * 

)0 المصدر نفسه , السنة ا 2ع <8 » بغداد في شباط سنة 
65 2 ص 5285 ٠»‏ 
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شهر آيار سنة ١91١5‏ ء بدأ الاتحاديون جهودهم لعرقلة المصادقة 
على انتخاب ممثلي البصرة , فلما بدأ المجلس المصادقة على 
نتائج الانتخابات للمناطق المختلفة لم تظهل بين مضابط 
الانتخابات مضبطة البصرة ٠‏ وكاجراء مقابل اضرب ممثلي 
البصرة عن حضور جلسات المجلس احتجاجا على اخفاء مضبطة 
انتخايهمء وابلفوا السيد طالب برقيا بالامر » فأبرقلهم بدوره 
مجيبا ٠٠‏ « اتركوا| استانبول توجهوا الى ممم . انتظلروا 
التعليمات هناك » ٠‏ وقد اثارت هذه البرقية الخوف , في دوائثر 
الأممن النثبائية + ولهذا حالما (اطلدم. ازيل الداحلية + للدت 
باشا .عليها سارع الى المجلس ٠‏ لتدارك ماقد يترتب على 
الموقف من مضاعفات 2 وعرضض المطضصبطة الانتخابية المطلوبة , 
وبدلك صودق على انتخابهم » فبدأوا المشاركة في نشاط 
المجلس (49) . 


(9غ) فيضي « المصسدر السابق ص ص ٠. ١٠6١" ١6!‏ 
وانظر : احد اعضماء الجمعياتالعربية , المصدر السابق 
ص صن ددا 5ك ل اذ تن 


5 


الفصل الثالث 


الاحزاب والجمعيات في البصرة 


١5١5-4 


قبل البحث في دور الاحزاب والجمعيات 2 في البصرة 2 
فق شروري مكرفة اطبيعة العلاقاة .ينين اليد تالت" التقيت 
والشيخ خزعل والشيخ مبارك الصباح ذلك لان الثلاثئة ألفوا 
قوة سياسية مؤثرة لها وزنها الكبيير في سير الاحداث في 
البصرة . فقد قاد الاول الحركة السياسية فيها 2. واعتمد في 
هذه الزعامة على مكانته المحلية القويه المدعومة يأسس أجتماعية 
واقتصادية»2 زائدآ الفطنة والطموح وقوة الشخصية التي يتمتع 
بها 2 وقد أحاط نفسه بأعوان كثيرين كان يندق عليهم بسخاء 
وقد أحاط نفسه بأعوان كثيرين كان يندق عليهم بسخغاء 
ويستخدمهم في شتى الاغراض ٠‏ وزادت سطوته فكان يجبي 
الاموال من الاغنياء بالقوة ويعطي الفقراء بكرم + وحقق سيطرة 


ب ©56؟ سه 


واضحة في البصرة ٠‏ وقدوطد علاقاته مع الشيخ خزعل منذ 
سنة 14٠‏ » ومع الشيخ مبارك الصباح منذ سنة *٠)*5(1859‏ 
وكان للاثنين ممتلكات ومصالح في البصرة » ولذا كان يستلم 
شهريا من الاول خمسين ليرة عثمانية ومن الاخير سيعين ليرة 
لقاء حماية هذه المصالح ٠ )5١(‏ وقد عادت .» هد.نه العلاقات 
الففهية عق القلنة ننواتت جسة از > الهثإن #شاظم 
الاهمية الاستراتيجية للبصرة والكويت والاحواز . خلال العقد 
الادل من القرن العشرين . وجه انتباه هؤلاء الزعماء لاستنلال 
الموقف سسياسيا » وتنسيق جهودهملضمان الاستقلال المحلي لكل 
منهم في منطقته » خاصة وأن بريطانيا كانت تدعم « أستتقلال » 
الكويت منذ عقدها معاهدة 2 في شهر كانونالثاني سنةة 2١/85‏ 
مع الشيخ مبارك(05) وكذلك ضمنت لشيخ الاحواز استقلاله 
عن سيطرة الثماه الايراني » وايلفت حكومة الاخير » سنة 
29 بأنها ستساند الشيخ عند آي تعرض لحقوقه (04) ٠‏ 


) 00 40 (لث غ8212) 113016 .أن .م0 زوع1ا المصوومءط 
- 231 .مم 11.١‏ .م0 زلصمامءما عة ,“ .2 رطخلةنل' 

٠ ١7"#2١؟9 فيضي , المصدر السابق » صىئص‎ )90١( 

00 

(1890-1905()65) بقأطوعه 605 وعتوكم عطنك ,ع0250 معاعمن'15 
- 102008 ) ,اعهة810 .8 59 801160 ,تصاعط 1شوأخصع 250 ده© 
7 - 30 .مم 1١,‏ .701 (1971 
)65( آه طعلتقط5ة صقطظ لدجحقطظ ,01 .م0 :و16 11[قممومموط 
مسق20 058 طوعثة عط 8 10 .م : طونتة صصحمصوط نالا 
1 طع 771 أعلطمصوط ,78-79 .ررم (.1919-:335ططده8) 
عط ده عع120160 [1واععم5 طثكتكا مصموعء2 7ط .1916 
. 61 31[5ع0 5اء1[1طناة 


ا 


حاول الاقطاب الثلاثة ايجاد نوع من التنسيق في 
| نشطتهم 00 لقتسنان مصالحهم ا كل في منطقته ٠‏ اذ عقدوا 
مؤتمرين مهمين بينهم »2 في الفيلية(01) والمحمرة بين شهري 
آذار سنة 11-4 وآذار سنة ١515‏ لدراسة الاوضاع 2 في 
المنطقة 2 وتقدين. مواقنهم منها ٠‏ كان ابرزها المؤّتس الذي 
عقد بقصر الشيخ خزعل في الفيلية » سسنة ١105‏ . وقد شارك 
فيه مبارك الصباح وسعدون باشا ويوسف النقيب وعبدالوهاب 
القرظافو ات والاقن عضيو لشن الاوارة للتسواا البعسره ع 
ومجموعة من مشايخ العشاس . في القرنة «العمارة . وقد 
هدف المؤتمر الى توحيد الجهود وتحقيق التعاون فيما بينهم(57) 

حاولت الدولة العثمانية » مواجهة الموقف 2 في البميرة 
خاصة وان المنطقة زادت أهميتها يسيب التنافس الدولي »2 
حول موقعها في مشروع سكة حديد برلين يغداد والمحاولات 
البريطانية لعرقلة وصولها الى الخليج العربي ٠‏ كما وان 
الدولة كانت مزمعة على البدء بمفاوضات مع البريطانيين لحسم ' 
القضايا المعلقة بينهما ومنها مسألة النفوذ البريطاني في الكويت 


02( النجار . الحركة العربية السياسية ف أمارات الخليجع 
العوقي (العيما 1 قبيل العوب العامة لازال 1 فطلا كب 
الآذاب'رجامعة اليمرء 2 السنة 4 . الدد :18( الب 
ل ١الاو١‏ ( ص ١»‏ . 

(55) تقع في الاحواز 2. وهي أصغر من المحمرة وتبمد عنها 
مسافة كيلو متى واحد » انظر عبد المسيح انطاكي ,2 
المصدر السابق .م ص ٠ ١6‏ 

7م الشيخ خزعل » المصدر نفسة 2 ج؟ . صرص *7١١ل/ا١‏ 


0ت 


والبصرة وقضية سكة الحديد المذكور ٠‏ لهذا كانت تريد 
تقوية مركزها » في البصرة ٠‏ فعينت سليمان نظيف واليا 
عليها . الذي جاءها في شهنر تشرين الثاني سنة ١1١9‏ , فكان 
شديداً متحمساً للعمل الاصلاحي » وحقق شيئاً منه  )*4(‏ * 
زفق آل ازيناءة متلة: النارللة: ياعحناق” تالت :للقت 
وحليفيه (54) ٠‏ ولكنه فشل في مهمته أمام أساليب الثلائة , 
فعزل هن ولايته وغادر البصرة , في اليوم الثالث من ششهنر 
تشرين الاول سنة )1١( ١4٠١‏ * ولم ينجح أي من الولاة أو 
وكلاثهم ٠‏ الثلاثة عشر الذين اعقبوه حتى الحرب 2 في سنة 
5 في انحقيق هيمنة حكومية فمالة هناك ٠ )١١(‏ وقد متل 
المجتمع البصصيري ٠‏ حينذاك ٠‏ صورة .مصغرة لما يحدث فيالعاصمة 
العثمانية من أحداث سياسية معارضة للاتحاديين » تمثلت في 
المؤسسات السياسية التي تاسست في ثفر العراق خلال فترة 
١11١54-04‏ ء ونشاط زعمائها ٠‏ 


)8 0 22 ,.011) .م0 10281188 
(69) النجار , التاريخ السياسي ص ٠ ١١8‏ 

)6١(‏ فيضي » المصدر السابق .2 صصص آلا لآ ٠‏ وغرايبه 

الممسدر السابق ٠,‏ ا م صيص :7”"6-58 + وانظر.: 

00 ج262 تدز 01 ع11آ عط1 روع03) «تالطط 

.5 .2 (1941 - 2ه20م.,]آ) 

)6١(‏ ان مجموع عدد الولاة الذين تولوا على البصرة يعد اعادة 

الدستور »2 وخلال الفترة ( ١9١5-1908‏ ) هو ثماني 

عشرة ٠راجع‏ مقال مجلة وادي الرافدين , : ولاة البصرة 

ومتصرقوها ١85‏ ه -لام؟١‏ ها / 5590 م- ١93533‏ م 

( المصرة ‏ لا95ة١‏ ( ج١‏ ء من الحلقة الثانية ص!؟ ٠‏ 


0-7 ا 7 


١‏ الحزب الحر المعتدل وافتتاح فرعه في البصرة 

ان نتائج أنتخابات شهر أيلول سنة .١9-08‏ رغم ما 
صاحبها من تزوير ٠‏ لم تحقق لجمعية الاتحاد والترقي السيادة ‏ 
المطلقة البرلمان ٠‏ فقد كانت هناك قوتان بين الممثلين الى 
جانبهاء وهما الاتحاديون الاحرار وانصار العهد القديم والاخيرون 
يؤيدون السلطان عبد الحميد الثاني ٠‏ وعلى أثقس انهيار 
الثورة المضادة . في شهر نيسان ١9*95‏ . شدد الاتحاديون 
مطاردتهم للعناصر المعارضة واتهموها بالمشاركة في محاولة 
الارتداد الفاشلة (؟١١)٠‏ 

ببدء الاجتماع الثاني ٠‏ من الدورة الثانية للحباة النيابية, 
في شهس نشرين الثافي سنة ١91١9‏ 2 حصل امران شدا من أزر 
الممارضة هما : ل 

أ عودة بعض أقطاب المعارضة , متمثلة بأسماعيل 
كمال بك ومفيد بك الالبانيين اللذين سبق ليما أن تركا البلاد 
بسبب اتهامهما بالاشتراك في حركة شهن نيسان سنة 219404 
الرجعية ٠‏ ولكن رفضى البرلمان لهذه الدعوى اعادهما اليه ٠‏ 
فعزز هذا من هكانة المعارضة البرلمانية للاتحاديين ٠‏ 

بل حصلت عدة انسحابات من جمعية الاتحاد والترقي , 
كان أكثرها اثرا انسحاب شريف باشا. الذي شفل وزارة 


(؟1) برو »ء المصدر نفسه صصص ١0501١27‏ وراجع ايضا : 
- 560602 .7 .121 عة .42 - 41 .مم .01 .م0 رمع سو دمر1 

86 - 1920 513165 وطوعة عطة لحطة طننة 81 191113 - 
4 .2 (1948 - 2م0جمءة) 


الحربية 2 كوزير سابق 2 وقد هاجم هذا الجمعية الاتحادية 
بعنف من خلال الجريدة التي انشآها في باريس بأسم 
« مشروطيت » ٠‏ 

هذه الاحداث , بالاضافة الى تبلور الاحساس لدى 
القوميات غس التركية بالفين أدت الى تقارب الفثات المعادرية 
اللاتحاديين » وبالتالي التماون في مواجهة الاخيرين ٠‏ وفي هذا 
الاطار ألف اثنان وثلاثون نائبا ء من مختلف القوميات حزبا 
سياسييا بأسم الحزبالحى المعتدل 2 على أش اجتماع عقدوه ,2 
في اليوم الحادي والعشرين من شهر تشرين الثانني 2 سنة 
28> وبيلوا ان هدفه زيادة وشائج الاتحاد بين القوميات 
المختلفة مع ضمان احتفاظ كل قومية بشخصيتها وصصفتها 
المميزة ضمن اطار حكم لا مركزي ورابطة عثمانية "51) ٠‏ 

توسع نطاق هذا الحزب الجديد 2 ففتحت فروع له في 
لذن للهنة وكان فونه ينها اننسة السين الك النقيت م فين 
البصرة )١14(‏ ء في اليوم السادس من شهر آب سنة ١9١١‏ 549) 
ودعي لحفل الافتتاح جمهرة كبيرة من المدعوين بما فيهم الوالي» 
اذ شرحت لهم فلسفة الحزب ومراميه ٠‏ فأنتسب اليه 2 على 
الاثر » عدد كبر من السكان , كالتجار وغيرهم يدفعهم الى ذلك 


05 رو » المصدر السابق ٠,‏ ص صسص69 5535 وراجع ايضنماأ: 
2.8 ,0 .م0 زعم ممم[ 
35 220 ,01 .م0 :0صماء1 
(14) مما يلاحظ هنا ء ان فيضي يخلط ٠‏ في مؤّلفه بينالحزب 
الحر المعتدل وحزب الحرية والائتلاف ٠‏ 


عاملا الخوف من السيد طالب والرغبة في حمايته . أولا ٠‏ 
والعمل على تحقيق اهداف الحزب الاصلاحية آخرا ٠‏ وهكنا 
تمركز الحزب الحي المعتدل في البصصرة ٠ )١١(‏ وكان السسيد 
طالب هو المحرك الاساس لفعالياته داخل البصرة ٠‏ وأثقارت 
نشاطات فرع الحزب الحي المعتدل البصري مساجلات صحفية 
بين مؤيديه ومعارضيه الاتحاديين وعلى سبيل المثال ساندت 
صتحيقنا الزقناة والبضرة: الفيحناء الأحتران المعتدلين + تسا 
هاجمتهم صحف أخرى كالتاج والفيض الجديد )١12(‏ الممروفتين 
بميولهما الاتحادبة ٠‏ 

لقد اعتبر الحزب الحي اللمعتدل . ان نطاق مهماته 
لايقتصر على البصرة وحدها بل يتجاوزها الى البلاد العربية ٠‏ 
وهو أمن ينسجم مع المرحلة التاريخية من حيث عدم تيبلور 
الفكرة الاقليمية بعد . ومن ذلك نلاحظ انه كان من دين اهدافه 
القومية المديدة . حماية التعليم في كافة الاقطار العربية ٠‏ 
وقد تبلور ذلك في موقفه من محاولة الحكومة غلق مدرسة 
الحقوق في بغداد ء اذ اسستند في ضغطه لمنع ذلك بانه : 
ه اذا اصرت الحكومة على غلق المدرسة فان الحرب سيدلل بهذا 
الشيل هل سفتية نه الكزيةكقياب البلاة الدربية ب درم 

وأمام هذا التهديد أضطرت الحكومة الى ان تلفي ما كانت 


1 فيضسي » المصدر ئفسة م صن 88 ٠‏ 

آفنهة يركات . الممسدر السابيق » صصص 58ل5935؟ و0 50و25 
ولاه ولام ٠.‏ 

(4ة) قيعي + المفلان السايق ‏ من 44 .+ 
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قد عزمت عليه من غلق للمدرسة المذكورة » وأكدت ذلك 
للحزب بالبصصرة (65) ٠‏ 
؟" ‏ حزب الحرية والائتلافق وفرعه في البصرة 


لم يكن الحزب الحن الممتدل ٠‏ الحزب الوحيد الذي انشيه 
لمواجهة الاتحاديين 2 بل انشيء الى جانبه 2 في اليوم الحادي 
والمشرين 1 شه شياط سنة 21١94٠١‏ حزب ممارض آخس 
هو حزب الاهالي وضم شتى العناصر القومية وكان يهدف الى 
تحقيق اللإمركزية الادارية 2 وتحسين أحوال العمال والاجسرام 
المادية والمعنوية وضمان التعليم باللفنة المحلية للمقاطسات 
المختلفة ٠‏ وقد انضم لهن! الحزب عدد من النواب المنسحبين من 
صسفوف الانحاديين ٠ )٠١(‏ وقد تأاسس إلى جانب هذين الحزبين 
المعارضين , في اليوم الثامن .من شهسر تشرين الثاني » مسسنة 
104 » حزب الحرية والائتلاف من العناصر القومية المختلفة٠‏ 
ولتصعيد الممارضة ضد الاتحاديين أنضم حزبا الحر المعقدل 
والاهالي اليه » وتألف بذلك الحزرب الجديه من كل الفئات 


(59) يتبلور هنا خلط فيضي بين أعمال الحزبين ٠‏ أذ يعد 

الغمل المشار اليه جزءاً من نشاط حزب الحرية والائتلاف 

في حين ان برقية الشكر الموجهة من طلاب مدررسة 

الحقوق الى الحزب تذكر بصراحة تامة اسم الحزب الحى 
المعتدل + راجع المصدر السابق صن 44 ٠‏ 

وبخصوص اتنطراب تواريخ فيضي أنظ. برو ء المصدر 

السابق » ص 547 , والادهمي ,المصدر السابق , ١‏ صص560- 


مما 


المناوئة لجمعية الاتحاد والترقي (١؟)٠‏ وعلى الرغم من ان 
هذه الجماعات كانت تختلف عن يعطدها قوميا وثقافيا 2 فانه 
يمكن القول انها كانت تلتقي عند نقطتين أساسيتين هما : 


0 معارضة سياسة جمعية الاتحاد والترقي‎  |١ 
باعتبارها السبيل الامثل للحكم‎ ٠ ب ل تحقيق اللامركزية‎ 
٠ المطلوب في الدولة لتمدد القوميات فيها‎ 


لقد تائرت البصرة سياسيا .بكل التحولات الحزبية في 
الماصمة العثمانية أيضضا ٠‏ اذ تحول فيها الحزب الحر المعتدل 
الى حزب الحرية والائتلاف وكان السيد طالب النقيب قطب 
الرحى في ذلك التنظيم ٠‏ اذ وجه الاخير الدموة , في أوائل 
صسنة ١9١7١‏ 55) , الى البارزين من وجهاء مدينته لحضور 
أجتماع في دارة ٠‏ واجتمع لديه ما يقارب الماثة شخصيه 
ومن بينهم رئيس فرع جمعية الاتحاد والترقي ونائبه » وشرح 
لهم سليمان فيضمي مساويء الاتحاديين . ومباديم الحزب 
الجديك ٠‏ وعلى الاثر أيده الجميع » فاسس الحزب ٠‏ وقدمت 
أستقالات جماعية الى جمعية الاتحاد والترقي ٠‏ وأنتخبت الهيئة 


(١/ا)‏ احمد عزت الاعظميء القضمية العربيةء أسسبابها ومقدماتها 
ونتائجها ( منداه ب ٠ ) ١989١‏ 
المجلدات 51١‏ 2 ج! صيص لاط#ا الا" ٠‏ 
وراجع ايضا : دء محمد بديع شريف وجماعته 2 دراسات 
تاريخية في النهضة المربية الحديئثة (القاهرة ُّ ؟) ص88 
وبسسرو »> المصدر نفسه ص صن 59١‏ م ٠.‏ 0 

إقفه 0 22 1214 


لمنا 


الادارية , برئاسة السسيد طالب ع والحاج محمود بائسا 
العبد الواحد رئيسا ثانياً والشيخ عبد الله باش أعيان نائباأ 
للرئيس والسيد عبدالوهاب الطباطبائي سكرتير! والحاج محمود 
المعتوقالنعمه أمينا للصندوق وسليمان فيضي معتمد| ٠‏ وأنتخب 
أربعة كأعضام هم , أحمد باشا الصانع وعبد اللطيف ياشا المنديل 
والحاج طه السلمان والحاج محمود أحمد التعمه ("!) ٠‏ 
ومعنى ذلك أن بنيه الحزب الرئيسه أقتصيرت على أعيان 
البصرة وشخصسياتها البارزة ٠‏ 

كان تأسيس الحزب مظاهرة كبيرة » في البصرة » نظرا 
لما رافقه وتسبب فيه من اضعاف لجمعية الاتحاد والترقي 2 
وقد شمر القنصل البريطاني بأهمية الحدث فأراد استنلال 
الإامر على مستوى أبعد من حدود الداخلية » خاصة وأن الدولة 
العثمانية كانت » في هذا الوقت » تجري مباحثات مع بريطانيا 
لحسم قضايا سكة حديد بنداد ‏ برلين والنفوذ البريطاني 
في المنطقة ٠‏ لذلك رآى القنصل أن يزيد من الثقل البريطاني 
بالبسرة من خلال استفلال الحركة السياسية المناوئة للسلطة 
الاتحادية والمتمثلة بالحزب الجديد ٠‏ فزار مقر الحزب وعسرض. 
على السيد طالب تقديم مساعدة الحكومة البريطانية وأبدى 
استعداده لوضع سفينة حربية في شطالعرب لحماية وجودالحزب 
مو تتفل" الكريية اله كاله دشي ادكو وكياقرم اسح 


77 


إفقفه فيضصسي 0 المصدر نقسسه » هن صن اسان عن ب ٠‏ 


6ب 


طالب بأن تأسيس الحزب أمس داخلي »2 وليس في نيته العمل 
.على المستوى الدولي . كما أن هدف الحزب هو دعم المطالب 
المربية في الاصلاح واللامركزية بأعتبارها مطالب عادلة 
وواقعية (74) ٠‏ 
أن موقف السيد طالب هذ! ء من المساعدة البريطانية ,2 

ينطلق من خشيته من مغبة التوغل البريطاني المباشر 2 بالرغم 
من أنه بقي محتفظا بعلاقات أيجابية مع الانكلين أذ زار.2» في 
سنة ١9١7‏ مصير وأجتمع باللورد كتشس 102011 
فنننا وفي طريق عودته الى اليصرة زار الهند وقابلاللورد 
هارد نج لآ » نائب الملك فيها (9") ٠‏ ولكنه 
كان حذرا وقد عبر عن رأيه بعلاقة الدولة العثمانية ببريطانيا 
ردا على سوال لجريدة الاخبار المصرية »2 'بقوله : 

« أن سياستنا المثلى هي التقرب من أتكلترا أو محالفتها ,2 
فهي تكفينا حاجتنا من جانب ونحن تكفيها حاجتها 2» من جانب 


أخس ٠٠‏ » (1”) 
صحف الحزب ونشاطه في أطار القطر : 


صدرت جريدة الدستور كجريدة ناطقه باسم الحزب 
وقد تولى تحريرها السيد عبد الوهاب الطباطبائي ؛ الذي 


4ه 4 ([ث غ5ند8) 830315 .011 .م0 :و11 1[ممووعمط 
5 .2 ,نات .م0 زعع 1ع دممااعة .7 .2 -«طاتلو"؟ 
1/) الشلاه 0 المصدر السابق ص .و١‏ ؟ 55 


كان يشفل منصب أمين السر في الحزب (7") ٠‏ والى جانب هذه 
الصحيفة كانت هناك صحيفة أخرى تعضيده ء. الا وهي جريدة 
الرشاد » التي مساهمت من قبل في دعم الحزب الحر المعتدل ٠‏ 
وبالمقابل هاجمته جريدة المنير وتحاملت على مؤيديه من . 
الوسلين يهان :1ف أن عدا لم يسنك من قله الدون كنبا 
أن صحيفة. ‏ الدستور ‏ أمتازت بكونها ذات مستوى رفيسع 


مقارنة ببقيه الصحف البصرية حينذاك (74) ٠‏ 


لم يقتمى نشاط الحزب على البصرة فحسب »2 بل أرسل 
السيد طالب رسائل الى مختلف أنحاء القطى داعيا فيها الى أسناد 
المزب وفتح فروع له ٠‏ (5") ويبدو أن السيد طالب هدف من 
هذه الدعوة » بالاضمافة الى الجانب الدعائي الشخصصي والحزبي 
الى جعل البصرة مركزا لاستقطاب الحركة الوطنية ء الا أن 
رسائله هذه لم تشس شيئا ملحوظا »2 في غير بفداد التي أمتد 
نشاط الحزب اليها في سنة ١9١7‏ * اذ أسس محمود نديم 
الطبقجلي فرعا له 2 ودعمه بجريدته المسماة « بين النهرين » 
التي راحت تنشر مقالات معادية للصسهر القومي , وأنضم اليه 
حلقة من الشباب على رأسهم حمدي الباجهجي وأعتمد فرع 
بغداد على دعم المركز في البصصرة له (40) © 


إليكة بركات 0 المصدر السابق ص صن 8ع ٠ه‏ ولاه ل “اه 
وك "5 ٠‏ 

(1/9) فيضبي , المصدر نفسه 2 صن 98 ٠‏ 

2( فيضصي » المصدر نفسة 2 ص ١٠١١‏ » 


لما 


لقد آنتهت حياة حزب الحرية والائتلاف وكافة فروعه 
أثي الانقلاب الاتحادي الاخير ٠‏ الذي نفذه كل من طلعت وأنور 
وجمال ٠‏ في شه كانون الثاني سنة ١91١‏ 2,2 اذ نهج الاتحاديون 
حتى نهاية الحرب العالمية الاولى » بشكل متواصسل وباساليب 
تتراوح بين اللين والشدة تنفيذ سياستهم القومية الهادفة 
المى المركزية والتتريك ٠‏ وعليه لم يمد هناك مجال امام 
مو سسسي الحزب السابق غيل الرضوخ للامر الواقع اذ أضطروا 
الى حل الحزب ٠‏ وقد جرى حل الفرع في البصرة 2» بصورة 
توحي ظاهريا وكأن الحل قد تم بموافقة زهماء ذلك الحزب 
نفسه ٠‏ فقد عقد الفرع اجتماعا في اليوم السادس والعشسرين 
من شهسل كانون الثاني سنة 191١‏ 2 ضم هيئات اتحادية 
رسمية بالاضافة الى أعضاء الفرع ومؤيديه وتمخضى عن 
الاجتماع ماسمي ب », القرار العمومي , بالاتفاق على توحيد 
الجهود ل « حفظ الوطن وسلامته » )5١(‏ والذي جاء فيه : 
« علمنا أن السبب للوحيد لصيانة البلاد وحفظ كيان دولة 
الخلافة العظمى وسعادة بلدتنا خاصة هو ترك الاحزاب 
والجمعيات السياسية بالكلية فقد قررنا ترك كل من نادي 
حزب الحرية والائتلاف وجمعية الاتحاد والترقي في البمسرة 
اعتبارا من هذا اليوم ٠٠٠‏ » (47) 


)8١(‏ هجلة لغة المرب 2 السنة ”" ,2 جة , بنداد » ربيعالثاني 
(٠١‏ ه ب اذار «(193, ص 77 . 
(؟8) جريدة الدستور ء السسمنة الثانية . البصرة , العدد 57 
في 79 صفر ١159١‏ هل ١‏ شباط 7١15م ٠‏ 
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ووقع هذا الاتفاق ممثلو حزب الحرية والائتلاف وجمعية 
الاتحاد والترقي ونشم في جريدة الدستور البصرية في عددها 
التالي للاجتماع ٠‏ 

هن! وقد افيه الاتحاديون اغتيال رئيس الوزراء محمود 
شوكت باشا ء في اليوم الحادي عشر من شهس. حزيران سسنة 
٠‏ (45) فشمروا عن سواعدهم لاجتثاث القوى المعارضة 
لسياستهم يشكل نهائي ٠‏ 0 


تقييم حزبي الحر والمعتدل والحرية والائتلاف 


لم يكن بين تاسيس وحل الحزبين المذكورين 2» جديد 
يختلف من حيث طبيعة تكوينهما وعملهما ٠‏ فهذان الحزبان لم 
يكونا جماهيري الطايع والعمق بل كانا طبقيين وشخصيين 
من حيث تكوينهما وعلاقتهما ٠‏ وبقيت صلتهما بالجمهور »الذي 
تعاطف وتحرك معهما . تنطلق من ارتباط فوقي 2 تحددة 
الصلات الاقتصادية والاجتماعية ٠‏ ويمكن ملاحظة ذلك من 
استعراض الشخصيات المكونة لقيادة الحزبين وبالتالي المعبرة 
عن فكرهما ٠‏ وأهم ما يلاحظ أنها ترتبط بالسيد طالب 
شخصيا . وهذه الروابط تتعده من حيث صفتها الظاهمرية 
والحقيقية » ولكنها تلتقي عند المصلحة بالارتباط به ٠‏ ويدذلك 
لم تكن ترتبط عقائديا بالحزب وقضيته ٠‏ وكاد نشاط 


فننم العزاوي 0 المصدر السايق « جم صن ص ا _ #م؟ 
وكان محنود شوكت باشا قد ترأس الوزارة في اليوم 
السادس والعشرين من شهس كانون الثاني سنة 2١9١1‏ 
انظر المصدر السابق جم 2 ص 560 ٠‏ 


ل 2 


العرويق آذ كلجال عمل يي السحية الت لتقت + 
الذي غدا لولب الحركة السياسية ٠‏ 
»* ل لجنة الاصلاح البصرية 


حقا أن قرار حل فرع حزب الحرية والاثتلاف .2 في 
البصرة . لم يمنع بعض الزعماء من المطالبة يأجراء الاصسلاسات 
فيها ٠‏ فقد تألفت لجنة لهذا الغرض عرفت بلجنة الاصلاح أو 
كما يشار اليها 2 أيضاء بجمعية الاصلاح ٠‏ والجمعية هذه 
عبارة عن صصددى للجنة الاصلاح البيروتية ٠‏ (د") الني أعلنت 
عن منهاجها في منتصف شهر شباط سنة 591 ,2 والتي تمد 
الجهاز التنفيذي لمطاليب حزب اللامركزية الاداري العثماني(44), 
الذي تأسس بالقاهرة ٠‏ في أواخض شهر كانون الاول سنة 
٠. )46( ١97‏ 


)غ6 كأسسيية في ديروت ء في مطلع صنة ١691١‏ وتألفت من 
ثمان وعشرين عضوا تزعمهم رزق الله أرقش 2 أنظشر : 
آل مصضيب محمد طاعلن العمري ,7 تاريخ مقدرات العراق 
السياسية: ١:‏ لوطل 1454 )8 دس هن ددا 

(464) حورج أانطونيوس 2 يقظة العرب ( بيروت 8 ١9517‏ ) 
ترجمة دء ناصر الدين الاسد و ده أحسان عياس » 
عرص 51845- ٠394٠‏ 

(85) ترأسه رفيق بك العظم 2 وكان لمحزب اتصالات واسعة 
بالسلاد العربية اذ ان : « منشوراته تطبسع لماه سين 
وتوزع ٠٠+‏ وكان في كل مدينة اناس مخصصون ترسل 
اليهم ٠٠٠‏ بواسطة البريد الاجنبي 2 وهم يوزعونها 
2 7" 
راجع : 
الاعظمي ٠‏ المصدر السابق 2 ج©5 2 ص ”57 
اتطوتيوس ؛ المصدر ثقسة » صصص ٠» ١/50 1١/06‏ 


تت 55ت 


وقد اشارت الى هذ! الارتباءل بين جمعية الاصلاحالبصرية 
التنظيمات العربية العاملة في الاطار ذاته مجلة لفة المرب 
البغدادية 2 في حينه ٠‏ اذ جاء فيها عند الاعلان عن نششير منهاج 
الجمعية : - 


« ويقالك في موطن آخي ان هذه الجمعية هي فرع 

لجمعية اأخرى أكبسر منها كما لها فروع في ديار 

مختللفة وكلها ترمي الى الاصلاح 41060) ٠‏ 

شرع في تأسيس هذه الجمعية حين تقدم أمضاء اللجنة 
الادارية لحزب الحرية والائتلاف المنحل انقسهم بطلب الى 
السلطات المختصة ٠‏ في البصرة , بتأسيس جمعية الامصلاح 
البصرية .مرفقين ذلك بالمنهاج الذي احتوى على ثمان وعشيرين 
مادة ٠‏ وقد وافقت أستانبول على التأسيس ٠‏ ولذا فقد تم 
آفتتاحها » رسميا , في اليوم الثامن والعشرين من شهر شسباط 
سئة ؟١9١‏ + وأنضم الى الجمعية الجديدة ذات الاعضماء الذين 
كانوا في الحزب السابق ٠‏ وكذلك الضضباعل العرب في البصرة 
وانتخبت هيئة ادارية مشابهة الى التي سبقتها » كما تحولت 
صحيفة الدستور فى جويدة ناطقة باسم الاصلاحين )54(١‏ 


0م مجلة لنة العرب 2 جه » السنة " , بنداد في ذي الحجة 
سنة ١"ا"١‏ ه ‏ تشرين الثاني ١51١"‏ ص "لا١! ٠‏ 

(866) فيضي » المصدر السابق 2 ص ١١١‏ وراجع أحد أعضمام 
العمعناك التوييةء المميدق الشابق عن +2 + 
وراجع نص المنهاج, كما نشرته جريدة الدستور البصرية 
بعددها (38) في ١ا/آب/؟91١ ٠‏ 
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أن تأسيس الجمعية بروايطها العربية 2 خطأا بالقضسية 
الوطنية من طابمها المحلي الى المجال القومي * (54) والحقيقة أن 
معظم مواد منياج الجمعية تلتقي مع مناهج الاصلاح التي طولب 
بها في مختلف المناطق العربية 2. في هذه المدة الزمنيية 2 
وبالذات منهاج حزب اللامركزية الاداري المثماني 2 في مصر ,2 
والجممية الاصلاحية , في ييروت ٠‏ وأن اختلفت عنها في نقاط 
محددة ,2 وفي بعض التفاصيل في مواد أخرى . فمثلا 2 تنجد 
المادة الخامسة, من منهاج جمعية الاصلاح البصيرية تلتقي بالمواد. 
الادلى والثانية من منهاج حزب اللامركزية(0؟) ٠‏ وهي تتملق. 
بوظيفة الواليى ٠‏ وكذلك المادة الثالثة والعشرين تلتقي بالمادة ' 
السيادسة عشرة , من المنهاج الثاني 2 وهي تتعلق بخدمة العلم 
كما نجد المادة نفسها . تقريبا في منهاج جمعية بيروت 
الاصسلاحية )4١(‏ ويلتقي منهاج الجمعية الاخددة مع جمعية 
البصرة في مواد عديدة كالمتعلقة بمالية الولاية والاوقافوواجبات. 
المجلس الممومي ولجنةالمجلس وكذلك يخصوص عزل الوالي(55) 

ومع هذا الالتقام في لمناهج الاصلاحية نجد ان منهاج 


(84) النجار 0 الحركة العربية السياسية ص ٠ ١١6‏ 

)٠١(‏ أنظل. منهاج حزب اللامركزية الاداري العثماني في : بروء 
المصدر السابق 2» صصص 6ع" 5 5"8 ٠‏ 

(١ة)‏ راجسع نس منهاجها في : برو ء المصدر نف « 
صصص 855١‏ د *-528 ٠‏ 

(9)قارن بين المنهاجين في المواد 5 م هعم عل 2١"‏ لالط 
“ا من منهاج لجنة البصرة والمواد ١‏ ,2 لام إلا, 
والمواد المتعلقة بواجبات المجلس الممومي وعزل الوالي 
والاوقاف والخدمة العسكرية من منهاج لجنة بيروت ٠‏ 


21 اند 


جمعية البصرة اختلف في نقاط اساسية عن بقية المنامج ٠‏ 
وهي ما جاء في المادة الرابعة عشرة : 
«ه للحكومة المىركزية حق بتعييل الوالي رأسا وأن 
يكون عراقيا لوقوفه التام على الاخوال والامزجة. 

: والعشاس المحلية *» 

فهذا المطلب لم يرد في أي منهاج اصلاحي آخر 2 وهو 
يمثل خطوة متقدمة بالنسبة لهذه المناهج2» تدل على ثقة متزايدة 
بانقدرة على الادارة المحلية » وتطوير أوسسع لمفهوم اللامركزية 
الادارية ٠‏ وربما كان وضسع هذا النصص ء وليد واقع الظروف 
السياسية المحيطة بالبصرة » حيث يحكم في غربها امير عربي 
في الكويت وفي شرقها امير عربي في الاحواز ٠‏ وكلاهما 
يرتبطان بالبصرة 2 ويؤثران فيها 2 بل سيظهن , خلال هذه 
المدة » نعاون اوثق بين زعمائها 2 لتحقيق اللامركزية الادارية* 
ويتفق المنهاج الاضلاحي في البصرة مع نظيره في الاقطار 
التربية:"ق #تاكيده علن. الارسباطك العكتناتق + كنة ابسف مان 
ذنك صراحة الماد ةالاولى واشارت الى « منع النفوذ الاجنبي بأي 
صورة كانت »٠٠‏ وعدم منح الامتيازات 2 كما جاء في المادة 
الثانية بتشديد واضنح ٠‏ وربما كان ذلك بمسبب المصالح 
الدولية + العى تتبازع في المنطقة + ,مما :وك ااعساسا باساليب 
التبرب الاجنبي » أكثس من غيرها ٠‏ ظ 

واختلفت المطاليب البصرية عن غيرها .2 أيضاء في 
تاكيدها علق «الجواانب:«الدينية كنا يسيع ذلك :في اكيدواة. ': 
الثالثة عشرة:والعشرينء والخامسة والعشرين والثامنة والعشرين, 


2ع 


وكان المنهاج أكثر محلية من غيره في المادة السادسة ة والعشرين. 
أذ جام فيها : 
«ه أن يحصل عفو عمومي لمن يشستتفلون بالزراعبة إمبن 
العسكرية عشرون مسنة والذين يبنبون الدور منهم. 
تلاثون ٠٠.٠‏ م *. ١‏ 1 ّ 07 
فهنا نلاحظ ازمنهاج الجمعية قدر ظروف المنطقة وجاجتها. . 
لليد الزراعية والماملة في البناء بقصد تطويرها نحو الاحسن٠.‏ 
وأهم ما جاء في المواد الاخرى 2 كان الاصرار على توسيع : 
صلاحيات المجلس العمومي ؟*) « ويكون له السلطة علىالوالي .2 
وجميع المأمورين ٠٠‏ » 44) بل أن للمجلس الدى في عزل .' 
الوالي بقرار من أكثرية ثلثي الاعضاء ٠)10(‏ والمطالبة بصبرف. ' 
أكثرية الواردات على الشؤون المحلية (45) ٠‏ 
لقد أثارت هذهاللائحة الاعتمام حتىآن القنصل البريطاتي . 
نقل منها كما نشر في جريدة الدستور الى السفير البريطاني في 
استانيول معبرا عن شلكه في أن يوافق الاتحاديون 
علبى ما جاء في المنهاج من مطالب تضعف مكانه 
الوالي قياسا للمجلس العمومي 2 وكذلك استخدام الجزء الكبير 
من الواردات محليا ٠‏ كما لاحظ ما شملق من المنهاي برفض 
الامتيازات. الاجنبية » مشيرا الى المنافسة الالمانية لهم , والمكانة © 


05 منهاج جملعية الاصلاح البصرية » المادة السابعة ٠‏ 
(48) المصدر نفسه ء المادة التاسعة ٠‏ 

(14) المصدر نفسه ٠»‏ المادة السادسة عشر ٠‏ 

(55) المصدر نفسه , المادة السابعة عشير ٠‏ 


ل ل 


المتقدبة للهند » في المنطقة ومشككا في الاجماع على هذه 
الملادة (59) ٠‏ 

ظ إن الدعوة الى الاصلاح وتحقيق اللامركزية الادارية 2 
ظلت على أية حال . متأججة في البصرة . ومن ذلك كان 
الاجتماع الذي عقد في دار السيد طالب النقيب . في هذه 
المدة الزمنية من سينة ١4١7‏ 2 وحضره كبار رجال البصرة ,2 
أذ تدارسسوا الاوضاع العامة فيها ٠)448(‏ ورفعوا بذلك مذكرةالى 
استانبول وقعها ما يقارب الثلاثمائة رجل « من اعيان اليلدة 
وكبارها وتجارها ورؤوساء عشايرها ٠٠‏ » بعثوا نسخة منها الى 
الوالي وطالبوا فيها باصلاح الاحوال المختلفة » وعقد المجلس 
العمومي لتقدير الاحتياجات الضرورية 2 ورفع الامر . بعد 
ذلك. الى أستانبول للموافقة عليها ٠)55(‏ أن هذا الاجتماع يعد 
وفقا لما ترتب عليه من مطالب صريحة بالاصلاح المحلي بداية 
للمطالبة. بالحكم الذاتي * 


17) راجع ترحنة غرفية ارينا0 القنصل الب بويطاي : التسيار 
اليها »في: الشلاه » المصدر السابق ‏ صصي سصس١6١"7 5١١‏ 

44 له لنة العرب ١00+‏ :+ المينة ٠١‏ «#يفسداد ‏ جمادي 
الاولى سمنة ١١‏ ه نيسان 5١9١م‏ 6 ص هلا5 ٠‏ 

(99) جاء في المصدر نفسسمه . ان هذا الاجتماع عقد في نهار 
يوم الخميس السادس من شهن اذار سينة ؟*١1١‏ 9 في 
حين أن جريدة الدستور . الصادرة في فى البصرة تشير »2 في 


- 


عددها المرقم (55) والصادر في لويم الثاني والعشرين 
من شهر ربيع الاول سنة ١6  ه ١17١‏ شباط سسنة 
ينض روميه ه/ وحين السبت ١‏ آذار سنة ١9١1“‏ 


الى عقد الاجتماع في حدود هذا الوقت الذي أشرنا اليه٠‏ 


كعك سه 


بالاضافة الى المطالب التي جاءت في المذكرة 2 ظهرت 
حملة تدعو الى اشتراك كل مواطن في اقتراح جوانب الاصلاح, 
واشار سليمان فيضي ٠‏ في مقالة له بجريدة الدستور البصرية, 
بأن من الضروري مشاركة كل صاحب رأي في الامر , كما 
يجب تقديم الاهم على المهم 2 وبدت الدعوة علنية » في الجريدة 
المذكوره ٠‏ لتأليف مجلس عمومي للولاية » وأن يهيء السكان 
مطالبهم الاصلاحية كي تعرض علحيه حين انعقاده(١١٠) ٠‏ وقد 
بدأت الجريدة ٠‏ فملا ٠‏ بنشر سلسلة من المقالات الموضوعية , 
حول الوضع القائم وجوانب الاصلاح المبتفاة ٠ )٠١١(‏ 


)6 حر هدة الدستور », المصدر نفسه ٠»‏ 
)٠١١(‏ جريدة الدستور ء السنة الثانية . العدد لا5 + البصرة 
في كا ربيع الاول , ١٠١‏ ده ع ؟! شباط سا نة 
روميه البسسيت ١‏ آذار سنة ١9١“‏ 
وراجع المصسدر نفسه . العدد /5 في ر بيسسع الان سنة 
050١‏ ها ١‏ مارت سنة ١5١/8‏ روميهة ‏ السبت ١6‏ 
اذار 1115م ٠‏ 
والعدد 59 في ١‏ ريسع الاخن ١*595١‏ هم لم مارت 
روميه ‏ السبت 55 اذان سنة 7١9١م ٠‏ 


الفصل الرابع 
المكعارضصة لسياسة ‏ الاتحاديان 


تبلورت في البصرة معارضة السياسة الاتحادية في 
نضاط السيد طالب النقيب ٠‏ الذي اتخذ اكثر من شكل ولكنه 
كان يلقن في خط اك بالشمة الل الايداق النهائيابة 
التي اذا ماجردناها من جانب الطموح الشخصي. ‏ كانت 
ْ ترمي الى تحقيق الامسلاح في شتى المجالات اذ ان الحركة 
الوطنية ٠‏ في هذه المرحلة 2 كانت بسيب علبيعتها غير الجماهرية 
ترتبط الى حد بعيد بشخصه ونفوذه )٠١9(‏ فالى جانبٍ 
الاحزاب وجمعية الاصلاح البصرية , التي ألفها السيد طالب . 
تاق لوليا و دو عر اوتا هرات امسضيينة املو : 


00 


فشلة - 232 .مم رن .م0 بلصواءم1 


خاصة خلال المدة بين  ١193*‏ 21915 فبعد مؤتمر الفيلية , 
الذي سبقت الاشارة الى عقده » في شهس آذار سنة ١١١5‏ ,2 
واستمرارا في توحيد الجهود لتحقيق الادارة اللامر كزية 2 عقد 
في شهر آذار سنة ١11١*‏ » بناء على دعوة من السيد طالب » 
مؤّتس المحمرة ٠ )٠١5(‏ في الاحواز ‏ حضيره بالاضافة اليه , 
الشيخ خزعل والشيخ مبارك » شيخ الكويت ؛ وموظف كبير 
في ولاية البصرة ٠ )٠١4(‏ وتدارس المؤتمرون وضع سياسة 
مشتركة متعاوئة من أجل مستقبل المنطقة السياسي ٠‏ وتذكر 
الاستخبارات البريطانية » انه في حدود هذا الوقت 2 بدأت 
تظهر فكرة تاليف أتحاد بين الزعماء العرب 2 بحيث يكون :ل 
و كل واحد منهم مسيطرا في أطار حدوده » والجميع 
يتعاونون لتحقيق الافكار العر بية ٠‏ على الرغم من 
انهم ربما يبقون تحتّالسيادة الاسميةللسلطان٠٠.(5١٠)‏ 
لقد كانت فكرة طرحها اليف ظالك :+ في اللأكتسيسن:: 
ولكن خشيةالشيخ خزعل من هيمنة السيد طالسب السياسية, 
وما قد يترتب عل. أقامة الاتحاد من التزامات مالية باعهضة ٠‏ 


0١05‏ 5 .2 ,© .م0 بع18تع8م0آ 


)2 © .م0 :قم ةخ171111 عق 233 .2 ,.015 .م0 رلصواعم1 
.2,15 


06١6)‏ 4 ([ث أنهة8) طنأعد]2 .غ01 .م0 :231165«مدومء2 
7-8 ممم مطتلة"1؟ 


جعلته لايدعم الفكرة )٠١١(‏ ويجب ان يضاف الى هذا ,2 ايضاء 
الدورالبريطاني » ذلك لان هذا المؤتمسي عقد بعلم من 
البريطانيين ٠ )٠١7(‏ الذين يشجمون مثل هذه اللقاءات , لما قد 
تسفر عنه من اضعاف للعثمانيين » ولكنهلمعء في الوقت 
نفسة ,ليسوا مستعدين للسماح بانشاء تكتل في قمةالخليج 
العربي لهذه القوى . لما قد يتسبب فيه من أضعاف أو تهديد 
لمصالحهم القائمة في المنطقة , ولذلك يجب احتساب دورهم في 
عرقلة اتحاد كهذا خاصة , وان لهم علاقات تعاهدية مع الكويت 
والاحواز , وبعد أنتهاء المؤتمس » نقل السيد طالب قر'راته 
الى أنحاء العراق والى القوى القومية في البلاد العربية )١8(‏ 
اما على الصعيد المحلي 2 فنجد السيد طالب يتزعم , في 
اليوم الثالث والعشرين من شهسر نيسان سسنة ١941١1‏ ع وفدا الى 
الوالى طالبا أبعاد بعض الضبامل المناوئين للعرب ٠‏ ولكن هذا 
المطلبرفض , فبدر من السيد طالب نوع من التهديد باستعمال 
العنف + وبلغ التوتر أقصصاه ء الى حد أن نائب القنصل 
البريطاني» في البصرة الذي كان يتابع الموقف بحتز , 
خشي ان يؤدي الصدام ‏ في حالة حصوله ‏ الى الاضرار 


في حديث له اعرب فيه عن اسفه على نهاية امارة 


الاحواز 2 شي سسمتة ١9016‏ , أثر اسر السلطات!لايرانية 
للشيخ خزعل ٠‏ راجع بركات » المصدر السسابق 

2 هامش ص 0 : 
)٠١1(‏ النجار , الحركة العربية السياسية » صصص ١5١-١١١‏ 
(م8١٠)‏ 2600 ,أن .م0 : اماع12 


64 


يمصالحهم » لذا أستدعى « أحتياطا » السفينة الحربية 
البريطانية (اليرت) التي رست في شط العرب » في اليوم 
الرابع من شهر مايس سنة 1915 ٠‏ ولكن السيد طالب 
خفف ضغطه بعد معرفته بتحركالشيخ عجيمي السعدون(5١٠)٠‏ 
عسكريا , الى البصرة لدص الوالي ٠‏ وان قانونا سيصدر 
بخصوص الولايات يمنحها حقوقآ ذاتنية أكبر فعدل من تصممعيد 
الموقف ٠ )١١١(‏ 
قانون الولايات الجديد لسلة 1١90119‏ :- 

ان محاولة السلطات الاتحادية تضيق الخناق على 
لجنة الاصلاح البيروتيه , في اليوم الثامن من شهر. نيسان 
سنة 1931 + ادت الى تشنجات عنيفة في لبنان وسوريا , كما 
وقد تجاوبت البمرة بالاحتجاج علىالسياسة الاتحادية في 
جهات لبنان وسوريا ٠‏ لهذا رأى الاتحاديون إيجاد حل وسط 
بين سياستهم والمطاليب الاصلاحية + فأصدروا ء في اليوم 
الخامس من شهر آيار سنة 1937 ء قانون الولايات 
الجديد ٠ )١١١(‏ 


(6٠١5)‏ كان عجيمي على عداء مع السيد طالب بسبب اعتقاده 
بأن أباه سعدون اعتقله واليالبصرة بالتآمر مع السيد 
طالب حينما كان ضيفا عند الاخين ٠‏ متهما بسسيرقة 
مواشي من الزبير وابعد الى حلب حيث مات فيهاءراجع 

فيضي » المصدر السابق ص ٠١١‏ وأنظ. : 
0 ,520112 د15 .تصذزى .2ندلدد 04.١‏ .م0 رقع 1لقدوومء12 
ش 4 - 233 .مم ,كك .زه :لصقاع"م1 .23 .2 


كان هذا القانون 2. يضمن للوالي حقوقا كثيرة في الادارة » 
ولكنه لايحتق للمجلس العمومي السلطة المنشودة ٠‏ وهذا يخالف 
ها طالبت به لوانح الاصلاح العربية جميعها » ومع ذلك أعتبرته 
الحكومة 2» هو ومنشوراتها بتوسيع أستخدام اللفة العربية 
في الدوائر , بمثابة اعطاء الحكم الذاتي للعرب في 
البصرة (؟١١) ٠‏ ولكن الاخيره استقبلت القانون الجديد 
بالكثير من الامتعاض * فأنتقدته جريدة الدستوربشسددة ٠‏ 
وعقد السيد طالب النقيب اجتماعآ حاشدآ 2 تقرر فيه تقديم 
احتجاج رافض للقانون والمطالبة بتعديل نصوصه » بشكل 
يتفق مع المصلحة العامة مع التأكيد على المطالب الاصلاحية ٠‏ 
وقد نقل السيد طالب هذا الاحتجاج برقيا الى أستانبول 2 اذ 
ابلخ وزير الداخلية برفض القانون 2 واستمر الاتصال 
بالعاصمة الى ساعة متأخره , فعقد مجلس الوزراه العثماني 
احتماعا لدراسة احتجاج البصرة على القانون وانتهى الى 
ان يامر وزير الداخلية » وكيل الوالي , في البمسرةء, 
بانتخاب اعضاء للمجلس العمومي للنظر في المطاليب الاصلاحية» 
فنقل الاخير الامر الى رجال جمعية الاصلاح , الذين اصروا على 


)١١١(‏ انطو نيوس 0 المصدر السابق صن 5٠‏ وراجع* 
.2.6 .0115 .م0 رو مع تع دمآ1 
وفلاديمير بوريسوفيتش لو تسكي 2 تاريخ الاتملار 
العربية ( موسكو  41١‏ ) ترجمة عفيفة البستاني 2 
ص ٠ 5٠١‏ 
(؟١0)‏ 4 26 ص.أك .جره وزلطقاءم1 


موقفهم القاضي برفض القانون )١١١(‏ »2 وبقي الامر موضوع 
جدل حتى الحرب ٠‏ 

اغتيال قائد الجيش في البمسرة 

نشحة لزاتقك السية.طاك: التارقة هذه ووز 
الاتحاديون التخلص منه بقتله هو واثنى عشر رجلا آخس من 
المناوئين لهم *)١١4(‏ فنسب فريد بك ء متصرف لواء الناصريةء 
لاداء المهمة وعين لهذا قائدا للجيش » في البصرة ٠‏ واتفق مع 
عجيمي السعدون لاسناه العملية بالقسغط على المدينة 
برجاله ٠ )١١0(‏ ولكن حين جام فريد بك .وبديع نورييك 
الصتري + الى السرةاء في اليوم التاشع هن شهسين اسار 
سنة 19317 ء تسربت للسيد طالب ابعاد مهمتهما » فجهز نفسه 
للمجابهة » وأوعز الى أربعة من رجاله باستباق الوقت وقتلهما٠‏ 
فنفذوا ذلك فعلآءفي يوم الجمعةالعشرين من شهس. حزيران(1١١)2‏ 
وافلتوا من أيدي السلطات بينما القى القبض على أربعة رجال 
مسد السعدون_أغو. عجيمي والمعاضد للتامره .ثم افرج عنهم ٠‏ 


)١١5(‏ جنل بدة الدستور , السنة لا ٠‏ البصيرة ء العدد 2680 , في 
,؟ جمادي الاخن سنة اكرفرلا ها له 5" نيسان ١!‏ 
رومية السبت ٠١‏ ايار سلنة ١91١1‏ وانظ.ر : 
١‏ 2.46 .1 .م0 1 
)01١5(‏ .6 .2 -.011) .م0 ز0صماء1 
)١١6(‏ مجلة لفة العرب ء السسنة الثالقفة . ج “"# .ء شوال 
(<١‏ ه ‏ ايلول سنة ١51١!"‏ صص ٠ ١50-١609‏ 
)1١١15(‏ الممسدر تنفسهء الستة الثالثة . +لا .» رجب وشعبان 
39 2ه - تموز سنة ١91١1"‏ 2 ص 656 


م 


ولم تستطع الهيئة التحقيقية اثبات شيءضد السيد طالب 
.ورجاله ٠ )١١!(‏ وهو بدوره لم ,يعلق على الامسر 2 ونشرت 
جر يدةالدستور المدعمة من قبله ‏ الخبر في صفحتها 
الثالثة مشيرة الى أتهام رجال عجيمي بالحادث )١8(‏ . 

ان هذا الموقف حول الانتياه الى احتمال التطور نحو 
العنف )١١9(‏ ء على الرغم من محدودية اثره الذي حرصت 
الحكومة على التخفيف من وقمه كي لايكشف عن ضعفها ٠ )١١١(‏ 
خاصة وقد عقد , في حدود هذهالايام نفسها(8١ ‏ ؟؟حزيران) 
مؤتمر عربي في باريس للدعوة الى اللامركزية , الادارية 2 وقد 
أبرق السيد طالب في اليومالتاسع عثير من شهس. حزيران» مؤيدآً 
المؤتمر المذكور (6"!) ٠‏ 


©0١80-5٠١8 فيضي ء المصدر السابق » صصص‎ )١١9 
55 8*9 صصص‎ ١ والبصير » المصدر السابق ,ا ىك‎ 

)١١6(‏ جريدة الدستور ,2 السنة ” , العدد ١‏ . البصيرة في 
؟؟ رجب سرنة ١5  ه ١‏ حزيران سنة ١!!9‏ 

روميه ل السبت حزيران سنة ١91١1‏ م٠‏ وراجع: 

0 ( ال أانوظ ) 015د8 ,أن .م0 :و4316 11وصموموط 


.8 .2 طخلهظ1" 
(119) .2 .014 .م0 رمم صمي 
)١١١(‏ الشلاه » المصدر السابق 2 ص ”759 ٠‏ 
إحفلة 2.150 ,1 .00 زومتق 1772111 


)١١(‏ اللجنة العليا لحزب اللامركزية بمصصر » المؤؤتس العربي 
الاول المنعقد في باريس ( القاهرة ب ١91١1‏ )صصص 
٠ ١95606‏ علما بأنه مثل العراق في اللأتر 
المدذكور كل من توفيق السويدي وسليمان عنين "٠‏ 


3 رذن 05 


بلاغ الئاس :- 


لم تكد تهدأ الامور حتى انصحت جمعية الاصلاح 
البصرية التي يتزعمها السيد طالب عن معارضتها العلنية 
والصريحة لسياسة الاتحاديين » اذ نشرت بيانا مطولا 2 في 
اليوم السادس عشر من شهر آب ستة 191795ء يعنوان 
« هذا بلاغ للناس »., وقد شغل مازاد على الصفحة الاولى من 
جريدة الدستور ,)١575(‏ ويكاد يكون أأعنف بيان وجه منالبصرة 
ضد جمعية الاتحاد والترقي » وهمشل تحولا كبيراً في أسلوب 
المطالبة بالامركزية الادارية من المهادنة الى التهديد المكشسوف٠‏ 
ويمكن تقدير مدى ما أريد به من أثاره من خلال أسلوب نشيره» 
فقد وزع بين العسكريين العرب والعشائر ٠ )١١4(‏ وقد تدرج 
في التحفين ضد الاتحاديين » مبينا طغيانهم حتى على السلطان 
نفسة + والذي ساق مسير + لاا ارادة لهم وشكك بالشوامات 
الاتحاديين الديني وآكد في الوقت نفسه ء على الدعوة الى 
منهاج جمعية الاصلاح البميرية » وضيرورة أقامة الاداره 
اللامركزية واعتبن تحقيق اللامركزية » نقطة المحك , بالنسبة 
لاخلاص القيادة الاتحادية والاعتراف بها ٠‏ 


, 9 جريدة الدستور » السنة الثانية . العدد‎ )١١9 
٠ ١91١5 اب سنة‎ ١5 روميه‎ 8 


(5؟1) 4 (لث 5ند8) 112015 .011 .م0 زوع للقدمومءظ2 
.8 .2 :10ط1 


(؟١)‏ الشلاه , المصدر السابق 2 صرصنى 7!١‏ - 7198 * 


هات 


كان لهذا البيان دوره الكبيي اذ أوعز اتوربك الى والي 
البصيرة يتوقيف السيد طالب , ولكن الوالي اجاب صراحة 
بأنه لايملك القوة لتنفيذ ذلك ٠‏ واهتمت الدوائر البريطانية 
بالاسر لشدة مصالحها في البصرة » وقد وصفت امستخباراتها 
النيآن يانه 1ج 


تان دا ما.ء 
ه يدعو كل العرب الى نزع الطغيان التركي واعلان 
استقلال العراق ٠ )١١١( 6٠‏ 
كما وصفه القنصل البريطاني , في اليصرة . برسالة الى 
السفير . في أستانبول . بانه يمثل صطالبه بالثورة ضد 
الحكومة القائمة 2 بأعتبارها تتآمر ضد السلطان نفسه ١‏ وذك. 
في رسالة اخرى , ان الجمعية لاندمو للخروج على السلطان 
وان الادارة اللامركزية ١‏ المطالب بها ,2 لاتعني نبذ السيادة 
العثمانية ,2 اذ أن الولام لازال محفوظا للسلطان وفي اليوم 
الخامس والعشرين من شهر ايلول سنة 191 , ابلغ السفير 
البريطاني ٠‏ في أستانبول » وزارة الخارجية البريطانية »2 في 
لندن ,2 بأنه يعتقد ان جمعية الاصلاح تعارض وجود 
الاتحاديين في الحكم أكش مما تطالب بالانفصال )١١7(‏ . 


لم يقتصر نشر البلاغ داخل العراق عيبل هبدو انه قد 
وصل الى البلاد العربية الاخرى 2 اذ نشرته «جريدة المقتسس» 


إنهكة 


السورية . فأسرعت السلطة العثمانية بغلقها ٠‏ ونظسا للآثار 
السياسية التي تركها البلاغ طلب طلعت باشا » وزير الداخلية 
العثماني من السيد طالب أن ينشر بيانآً يكذب فيه صصضلحة 
بلاغ الجمعية , ولكن الاخير رفض ذلك مبيناً بآنه لم ينشيره 
في جريدة المقتبيس ولم يرسله لها 2 وانه نشره فقط 4 جريدة 
الدستور رداً على صحف طنين وغيرها من الجرائد التركيةانتي 


هاجمته )١١4(‏ 
مرحلة المهادنة 


عمق البيان الشكوك التي كانت تدور بخصوص جدية 
الحكومة في اعلانها )١١4(‏ ء في اوائل شهر آب سنة ١91‏ 2 
عن عزمها على تلبية جزم اساسي من مطالب الاصلاح ٠ )١5١(‏ 
كنتيجة للمفاوضات التي اعقبت المؤتمر العربي بباريس , المشار 
اليه .وفعلا ماطلت الحكومة . ولم يأخذ الاصلاح طريقة الى 
التنفييذ ٠ )١١!(‏ الا أن اشتداد المطالبة بالاص لاح ء 
وظهور بوادر جرأة أكي. , في هذه المطالبة » وتحرك اوسسع 
قد يؤدي الى نتائج أبعد من مجرد مايشبه التمرد المحلي ٠‏ 


(4؟1١1)‏ جر ددة صدى الدستور السنة ل"اء العدد الا ةك 0 
البصرة في 9! ذي الحجة سنة ١|  ه ١1١‏ تشرين 
الثاني سنة 174؟١‏ روميه ‏ السبت 519 تشرين الثاني 


(9؟١)‏ .6 01.2.6 .م0 :0 صماع]1 
6 2.46 .0114 .م0 : 1158ع2مآ 
ه6/ا١ ٠.‏ 


05 سه 


كالتعاون مع جهات لها مصالح ٠‏ في المنطقة , مثل بريطانيساء 
مما قد يقود الى ثورة لاتحمد عقباها )١١!(‏ . خاصدة وقد تحول 
الاصرار على طلب الاصلاح الى حد التهديد , كما جاء في بيان 
جمعية الاصلاح البصرية 2 في شهل آب سنة 1117 , المشار 
اليه »وماتلاه من دعوة ء في منتصف شه تشرين الثاني من 
العام نفسه لعقد مؤتس للزعماء العرب في الكويتء خلال شهر 
كانون الثاني سنة ١91١4‏ مع ملاحظة كين مواقع الاشخاص 
الذين دعوا اليه 2 وهم الحسين بن علي 2» شريف مكة » عبد 
العزيز بن سعود , حاكم تجد ء الامين سعود الرشيد أمير 
حائل 2 الشيخ عجيمي السعدون 2 شيخ قبائل المنتفق , زائدا 
مبارك الصباح , حاكم الكويت والسيد طالب النقيب ‏ لدراسة 
القضايا العربية القائمة »وان لم يقدر لهذا المؤتمر ان يعقدء 
بسيب الخلافات بين المدعوين لحضوره وضغوط الحكومة 
العثمانية المعارضة )١٠١(‏ يضاف الى ذلك التهديد الاخير , 
الذي ارسله السيد طالب » الى استانبول . في شهر كانون 
الاول سنة ٠ ١9١+‏ كل هذه الامور جعلت الحكومة الاتحادية 
تنظر للموقف كله ببعد جديد 2 فرأى انوريبك »2 وزير الحربية 
والحاكم الفعلي للدولة العثمانية » حينذاك ‏ ان يرضخم 


ضفنة 2.2 ,01 .م0 ز0صماعء]1 عق .47 - 46 .2 :10ط1 
ؤكانت مجلة 'لنة المرت البكدادية اومن قنبا بعدم 
عقده راجع : جا ٠‏ السنة الثالئة » المحرم ١”!‏ هبه 
كانون الاول 1911م 2 ص #56 ٠‏ 


لاه مه 


للامر الواقع ويستميل السيد طالب ابتغاء الاستفادة من نفوذه » 
فأمى والبي اليمية وبنداد باستشارة السيد طالب في كل 
المقضايا ومنحه وساما من الدرجة العالية ٠ )١"4(‏ 
بعد سياسة الهادنة والتقارب تم على مابدا نوعمن 
الوفاق بين لطرفين, اذ اذاع السيد طالب منشورا ء» في شهر 
شباط سنة ١١915‏ ع2 نشر في الصحف .وجاء فيه : س 
«لم يبق خلاف بيئنا وبين الحكومة السنية 2 بأي صورة 
كانت ٠٠٠وصرنا‏ كتلة واحدة . نعمل من اجل سعادة 
دولتنا الابدية والونونين في محافظة وحدتنا 
العثمانية ٠٠‏ » (10) . 
يد! السيد طالب ٠‏ بعد ذلك جهوداً لاسناد الحكومة ٠‏ اذ 
تبرع يسبعمائة ليره ذهبية كمعونة منه للاسطول العثماني » 
وسعي لجمع التبرعات لهذا الفرض , حتى صارت المبالغ 
المجموعة خمسة آلاف ليره ذهبية وحث اليصريين على التبرع 
يمبالغ أخرى (5؟١) ٠‏ كما توسصط بين الدولة العثمانية » 
وععحيد العزيز بن سعود .ب بخصوص أحتلال الاخير للاحسام 
في اليوم الثالث عشر من شهر نيسان سنة ١51(*‏ + وتحديد 


رغ ١‏ 
0 ( لك 85 ) طلعة]1 ,.غ11) .م0 ,011165<موصءظ 
.8 .2 : 1510 
ره١)‏ مجلة لنة العرب » السنة لا , ج١٠‏ . بخداكد 2 جمادي 
الاولى 7*1 اص نيسان 5١19م‏ 2 صصص 60858--087 
)1١16(‏ الممسدر نفسه , ج46 قفني شباط ١9١5‏ صغغ6: وب 4 
في اذار ١9١4‏ ص 404 وج١١‏ في ايار ١5١5‏ 2 
ض 1١6‏ * 
6/8 مه 


صلته بالدولة ‏ وقد حسم الموقف , في شهر آيار سنة 1915 0 
بعد مؤتمس عقد لذلك في الكويت ٠ )١57(‏ 


ويبدو ان الحكومة الاتحادية رغبت في استغلال السيد 
طالب . بشكل اكير . خاصة وقد تزايدت الاوضاع الدولية 
تازما٠‏ فابلغ طلعت باشا . في شهر آب ٠‏ سنة 15154 , السفير 
البريطاني » في استانبول , بأن السيد طالب سيعين واليا في 
البصرة )١١4(‏ - وربما كان من لأهداف ذلك كسبه كموظف 
حكومي 2 وقطلع صصللته العامة . أو على الاقل كسب جمهوره 
الى جانب الدولة » خاصة ء وآن كثيراً من الناس في البصيرة ء 
كانت تتعلق به لشسخصه وتتفاعل بالاحداث من خلاله ٠‏ وان 
هن( الكسب كان مهماً جدأ للدولة في تلك الظروف » اذ كانت 
تستمد للحرب ٠‏ كما يمكن تقديس , التعيين المزمع بافه استجابة 
متآخرة لاحد المطالب الرئيسة لجمعية الاصلاح البمرية , 
بأن يكون الوالي عراقياً من ابناء المنطقة ٠‏ كما وقد لوحت 
السلطات الاتحادية للسيد طالب بالعضوية في مجلس الاعيان(114) ٠‏ 


)١7(‏ المصدر نفسسه , السنة الرابعة 2. +7 , بنداد . رمضان 
١١67‏ هد اب سبنة 5١9١م‏ ,2 ص ٠01١١١‏ 

)١1١4(‏ 4 ([ث أنو8) ط1يه28 .01 .م0 ونه1141ق مومهم 

.8 .2 ,طنلة"1” 

(055) مجلة لخة العمرب , السنة الثالثة 2 حَلَ , بغداد في ر بيع 

الاول ١*7‏ هم شبامل ١9١5‏ » صل 5521 وراجع : 

011,22 .م0 :0صق1هم1 


0 ال 5 


مواقف الصحف البصرية من تطور الاحداث السياسية 
موا - 5١و‏ 


ان من الصعب فصل حركة فكرية عما يجاورها ,ويخلق 
تأثيرا متبادلا فيها ٠‏ ولذك يصعب فصل الحركة الصحفية 
وممي جرء اساسي من النشاط الفكري ‏ في البصرة عن 
تلك التي ظهرت في العراق ككل ٠‏ وبالتالي عن البلاد العربية, 
نظرا لتجاوب الافكار وتواردها بمجتمع » يكاد يتقارب في 
ارثقافة والظروف العامة . حيث كانت الحال في العهد 'لعثماني ٠‏ 
ولقد ساعدت المدارس والطباعة والنشر ‏ على قلتها وضألة 
عطائها ‏ في تنمية وعي فكري , الا انه كان وعيا بطيء التحرك 
في أعماق المجتمع ٠‏ أذ تركن ب ١‏ الطبقة المثقفة دون 
الجمهور )١9١(‏ مما أبطأ وحدد من مدى فاعليته كمحرك 
اجتماعي تاريخي * 

وفي الميد'ن الصحافي يمكن ملاحظة التفاوت الكبير في 
الوعي الفكري ٠‏ كما ونوعا من استعراض الواقع الصحفي قبل 
عودة الدستور وبعدها ٠‏ فلقد جلبت أول مطبعة للبصيرة 


سنة ١8//‏ 2 في عهد ولابة هدايت باشا )١1(‏ » وصدرت 


١97١ الثورة العربية الكبرى نسنة‎ ٠» عبد الله الفياضض‎ )١2-( 
* 5١٠ اص‎ ١ طلا‎ ) ١9317  تادغب‎ ( 

١51(‏ ( عستصسمتعوء8 عط :035:51 - أى طقط13 850111 .كا 

101 و13 صذ مكتلقص د30 صق ذوع2 5ق8ستكأصامظط 01 

12301 عط 3ط 0 0111281 28151011281 عط م1102 

1١01. 1, 2701,‏ ,وطاع1عم5 1ع طعنثة لصة 111501631 

2-4 .مم (1970 7511 - 80لطعو8) 


عه * 0 ف 


فيها أول صحيفة 2 في سنة 849 ١»‏ وهي الموسومة ب «بصرة» 
بشكل أسبوعي وباللفتين العربية والتركية » وعنيت بأخبار 
الولاية الرسمية خاصة والدولة العثمانية عامة + وأستمرت 
بالصدور وحيده حتى اعادة العمل بالدستور » فيسنة ١9٠8‏ 2 
ثم مع زميلاتها من الصحف الى حين سقوط البصرة بأييدي 
البريطانيين في اليوم الثاني والعشرين من شهر تشرين الثاني 
سنة ٠. )١15( ١91١5‏ 0 
ان هذه الصحيفة الوحيدة بين 1484 9905 , لم 0 
ذاك اتن افعالحق ‏ الععيع 6 اقتسوه عل كر لها يونا بكر + 
يتسم بالطابع الدعائي ,ولذلك لم تكن تعكس , بصورة واضحة, 
وجود وعي فكري يتحسس بالاحداث ويتفاعل معها:, كما وجدنا 
الحال بعد اعادة العمل بالدستور , في سنة 19١08‏ , اذ كانت 
الصحافة مان أكثس الامور تاثرا باعادته )١45(‏ وتعاملا 
مع الاحداث العامة ٠‏ سوام في استانبول اؤ بغداد او البصيرة: 
وغيرها ٠‏ وزاد عددها وتنوع موضوعها )١44(‏ + سبب 


الحرية التي منحتها الدولة للمطبوعات بأمرها  :‏ 


0055 توجد إعداد صحيقة بصرة كاملة في المكتبة العباسية 
لأل باش أعيانء في البصرة, وهناك مجموعة مجلدة منها 
في المكتبة المركزية لجاممة البصيرة ومكتبة مركن 
دراسات الخليج العربي *٠‏ وراجع بخصوصها:بركات, 

٠ ١80 ١! المصدر السنايق 2» صىرص‎ 

)١51(‏ أمين سعيد .2 أسرار الثورة العربية الكبرى ومأساة 

الشريف حسين (بيروت ب ؟) ص58 ٠‏ 

)١988 روفائيل بطي2 الصحافة في العراق (العراق ل‎ )١55( 

ْ ٠ ٠ "١ص‎ 


«بعدم التعرض بصورة قطعية لمن يريد طبع كتساب 
أيا كان بدون طلب رخصة أو تدقيق او عرضنى ععطقكق ‏ 
مفتش )١45( » ٠*٠‏ أن هذا الأمر وأن لم تلتزم به الدولة 
دائما )١46(‏ أطلق الاذهان وأسي* أستخدامه احيانا ٠ )١61"(‏ 

كان للبصرة نصيب وافي في عدد ونوع الصحف الصادرة » 

بعد سنة ١5٠-١48‏ م ٠‏ اذ صدر فيهاء بالاضافة الى الجريدة 
الرسمية المذكورة 2 عشر جرائد أسبوعية خاصة . زائدا عدد 
من الجرائد التي أستحصلت على أمتياز ولم تصدر أو صدرت 
بأعداد محدودة متقطعة ٠ )١48(‏ 

كانت هذه الصحف ذات اتجاهات سياسية واضحة 2 ففي 
حين كانت أربعا , اذا استثنينا الصحيفة الرسمية 2 موالية 
لجمعية الانحاد والترقي وهي : ب 


(ه:١)‏ حو يدم الرقيب, السنة الادلى» العدد ١‏ ,بغداد » ا محرم 
اه الخميس 58 كانون الثاني 1105م, ص١٠‏ 
وقد حد من هذه الحرية بعد الثورة المضادة مباشرة ٠‏ 
راجم بروء المصدر السابق2» ص ص 5ه0؟ ب 5605 

)١5(‏ عناك امثلة عديدة لذلكء مثلا مراقبة الوالي في البصرة 
لصحيفتي الايقاظ واظهار الحق 2 ف سئة ١95-١9‏ راجم 
فيضي » المصير السابق, ض ص"ل/ا ب "لا , وكذلك 
غلق الدولة لكافة صحف البصرةء في سنة؟١9١ ٠‏ 
راجع : 
محلة لغة العرب ,2 5 »2 السنة©؟ , بغداد , المحرم 
سنة 1١59‏ ها كانون الاول سنة 1915 ء ص916؟؟ * 

)١57/‏ الرقيب » السنة الاولى 2 العدت © ء بغداد 2 #صفسس 
سنة/1؟ اه ل الخميس ه» شباط ٠ ١9١09‏ وراجم 
بطي « المصدر نفسة ٠»‏ ص؟؟ ع 

٠ ؟٠١‎ 159 بركات 2 المصير السابق 2 ص ص‎ )١548( 


ااصة 


الفيض الجديد ( تموز ١1٠١‏ نيسان ١41١١‏ ) والآتي ( آب 
١‏ كانون الاول ١9١5‏ ) والتاج ( تموز سسنئة 1١91١١‏ 
مايس ١9١5‏ ) والمئير ( تشرين الاول سنة ١91١١‏ - كانون 
الادرل سنة ١1١١‏ ) ويمكن أضافة جريدة خامسة لهما وصي 
التهذديب ( حزيران سنة ١9٠١9‏ أآذار 193١‏ ) وذلك لانها 
رغم رفعها شعار الجمعية » وكون صاحبها من الاتحاديين في 
البصرة , الا انها ايضا سمحت ببعض النشر للحزب الحر 
والتزمت قضايا الادب العربي ٠ )١44(‏ وبالمقابل كان حمناك 
خمس صحف معارضة للاتحاديين , وهي : الايقاظ ( مايس 
سنة ١909‏ ب تشرين الاول ٠ )1١9٠١‏ واظهار الحق 
(تموز سنة ١909‏ نيسان ١9٠١‏ )2,2 ومرقمة الهندي 
وبديلتها البصرة الفيحام (كانون الثاني سبنة ١9٠09‏ تشرين 
الاول 0 ) والرشاد (كانون الارل سنة 1١9٠١‏ ب تشرين 
الاورل١١5١)‏ والدستور وبديلتها صدى الدستور (آذار ؟١951١1‏ 
كانون الاول ٠ )١١١( ) ١41١4‏ وهي بصورة عامة 2 دعت الى 
اللامركزية في الادارة ونبذ التتريك وضمان الاصلاح والعدالة 
القومية ٠ )١٠١١(‏ 

صدرت تلك الصحف , بصورة عامة ٠‏ باللغتين العربية 
والتركيه » ويبدو أن الحكومة كانت تمنع اصدارها باللنة 


589 408 المصدر نفسه, صرص ©50؟  لا و4"‎ )١59( 


(؟9١)‏ فيضي , المصدر السابق 2 ص ص ٠ م١0 8٠‏ 
)١١5١(‏ بركات . المصدر السابق 2 ص9١ ٠‏ 


مله 


العربية وحددها . ولذا أوقفت اصدار جربدة الدستور 
حين انتخب صاحبها عبدالله الزهير عضوا في مجلس المبعوثا 
(المجلس النيابي العثماني) سنة 0١م‏ 2 متذرعة بكون 
المديس المسؤول الجديد عبد الوهاب الطباطبائي لايجيد اللنة 
التركية 2 وحينما صدرت الجريدة مرة أخرى وعدت بأن 
كل ا ل و و 
لهذا الجانب (059) ٠‏ 

لقف تتوعة «القيتف البفوية بن سفنف الاتاف السنيانش: : 
وأسلوب التحرير , ومعالجة القضايا المحلية ٠‏ الا انها بالنسبة 
للامر الارل كانت تلتقي في كونها حميعا عربية عثمانية أصلاحية 
الفنكى , ولم تكن أيآ منها تدعو الى الانفصال عن جسم الدولة 
العثمانية ٠‏ اذ انه حتى جريدة (صدى الدستور) التي كانت 
تعين عن افكار جمعية الاصلاح البصرية 2 ورغم عنف مهاجمتها 
للاتحناديق: دعن ترد و اس سعد ضيبي 
تدعي ( الماتن ) لانها زعمت بأن البمسية على وشك الانفصال 
عن العراق ٠‏ فتشجب دعواها وتنكرها ٠ )١١7(‏ وحصي بهذا 
تعكس المدى الذي وصل اليه الفكر السياسي » في هذه المرحلة 
المتأخرة من الحكم العثماني ٠‏ 


(؟5١)‏ المصدر نفسهة , صضيلاهة * 

)١6*(‏ جريدة صدى الدستور ء السنة١‏ ا5» ,. العدد ١١‏ ب 
9 البصرة , في "٠‏ صفر سنة 1١١55‏ ه59 كانون 
الثاني 9 روميه , الجمعة ؟5؟ كانون الشساني 
سنة 915١م ٠‏ 


5 


وبالنسبة للامر الثاني , نجد انها تعددت في اساليبهاء 
فيعضها كان له منحى أدبيا « كالتهذيب » ويبعضها الاخس 
فكاهي , «كمرقمة الهندي» و «البصرة الفيحاء »ودالتاج»(54٠١)٠‏ 
وثالث جمم بين السياسة والادب والمجتمع ٠‏ واخيرا كانت 
معالجتها للقضايا المحلية تتسم بالموضوعية الهادفة . كطسرج 
«الفيض الجديدء للقضايا البلدية. و«الآتي» لامور الكهرباء 
والماء والمواصلات والتوغل البريطاني في قضاء الكويت(١١01) ٠‏ 
«والرشاد»لاصلاح المعمارف ع وحرمان الاجسانب من 
الامتيازات )١١55(‏ والحث على تحصين الفاو لمواجهة الانتهاك 
البريطاني المحتمل له ٠ )١١7(‏ و«الدستور» و«صدى الدستور» 
لقضايا الاصسلاح عامة2ء فكانت مقالات الاولى المتسلسلة عناصلاح 
الاوقافوالمعارف .دقيقة في تحليلها(8١١)‏ ٠ومطالبتها‏ جريئة صريحة 
مما جعلها عرضة اللملاحقة والتعطيل (4١١)٠و«صدى‏ الدستور» 
التي خلفتها وتابمت خطتها , التي تجلت في مراقبة شؤون 


٠ م١‎ 0 م١ فيضي » المصدر السايق 2» فيص‎ )١٠64( 
و2909 ب‎ 5١ "58 بركات » المصدر السابق 2 ص ص‎ )١6ه(‎ 
٠. هم‎ 
٠ 605 المصدر نفسة 2 ض ض "اه ب‎ )١51( 
نطم 4م .85 وموسوط‎ 130 1908 - 1 )١65( 
) غصلعظ‎ - 193 ( 2. 4. 
حر دده الو » السنة؛, العددى 2,55 المصرة, السبثت‎ )0١646( 
والاعداد لا و8غ و 4غ الصادرة‎ ٠ ١91١5 آذار سصسنة‎ ١ 
٠ ١9١7" آذار و !" آذلر‎ ١6 في م آذار و‎ 
مجلة لغة العرب 2 < ", السنة "2 بشداد , شوال‎ )١59( 
٠. ١5١ ص‎ , ١5١* "اها _ايلول‎ 


ه - 


الخليج العربي والعراق )١١٠١(‏ ٠٠ومواجهة‏ التتريك ليله . 

ان هذه الصورة عن الصحف البصرية , في هنه المدة , 
تشين الى بداية التفتح الذهني والادراك الواعي . الذي بدأ 
ينمو في المجتمع ,. وكان لهذا النشاط الصحفي , ولاشكء, 
دوره في تحريك المجتمع سياسياً واجتماعياً الى حد ما خاصبة 
وان الصحف العارضة استمرت ٠‏ حتى الحرب العالمية الاولى , 
في سنة ١91١5‏ : تواجه بعنف السياسة الاتحادية , الى حد 
ان الحكومة اصدرت , في اواخر سنة 2١915‏ قرارا بتعطيل 
صحف البمرة كافة وعمم منح امتياز لاي صحيفة- 
جديدة ٠ )١١2(‏ ومم هذا نجد ان «جريدة صدى الدستور » 
المعبرة عن لسان جمعية الاصلاح البصحرية » تسستمن 
بالصدور ٠ )١77(‏ مستندة الى دعم السيد طالب النقيب(154١)٠‏ 
ويضطر الوالي الى ان يستحصل لها امتياز كي يحفظ للامسر 


٠ )١١"( هيئته القانونية‎ 


(10) مجلة لغة العرب.<ه:, السنة؟, بغداد ذي الحجة ١71١م‏ 
تشرين الثاني ١5١5‏ ص6ا"؟! * 

١١ جريدة صدى الدستورء السنة؟ ” , مويه في‎ )13١1( 
ْ . الجمعة ؟ تشرين الثاني 5م‎ 

)١39(‏ مجلة لخة العرب 2 <ا ء السنة " , بغداد » المحسرم 
اه كانون الاول ٠ 55956 ١91‏ 

(0539) المصدر نفسه . حلا , السنة؟ ء, بغداد ,2 صفر اف 

كانون الثاني 16م ص ٠. 9+٠‏ 

(115) فيضي » المصدر السابق ص”"6م وعبدالله الفياض , 

ش المصدر السابق. ص35 ٠‏ 

(156) بروء المصدر السابق, ص ص 6ه ا 6ا5ة5 * 


و 


بهذا الزخم تحركت الصحافة البصرية (075) ٠‏ ولكن مع 
هذا ء لايمكن القول بأنها كانت ناجحة تماما في التوغل الى 
اعماق المجتمع )١١1(‏ * بل بقيت »2 نسبياً , ان د 
المفققة + يسبب واقع التعليم المرير الذي كانت تميقيه 
البمسرة ٠ )١١8(‏ وتفشي الامية والمردودات الاجتماعية 
للعلاقات الاقتصادية السيئة التي كانت تلف غالبية المجتمع٠‏ 
هذا وبالتالي (فقد الحركة اترطنية «جهودا ضخما ٠‏ 
لودخل القضية بوعى ‏ انيمطيها عمقا أبعد ووزنا اكثر ويحقق 
نتائج أعم وأكبي ٠‏ 


)١11(‏ ان مجموعات من هذه الصحف,موجودة في المكتبة 
العباسية لآل باش اعيان العباسين ‏ في البمسسرة 

٠. عبد الله الفياض », المصدر السابق ص ه50‎ )١377( 

)١14(‏ راجع مقالات جريدة الدستور في الاعداد 0 اليها 
بالهامثس رقم ٠ )١54(‏ 


تقيبم الحركة الوطنية في البصرة 
١911-4‏ 


اذا نظرنا للحركة السياسية في البصرة من خلال نشامل 
السيد طالب فأن ذلك قد يكشف عن انها محدودة الاطار قيادة 
وفكرا وجمهورا ٠‏ ويشوبها الكثير من عدم الوضوح ٠‏ والمطامح 
الشخصية , ولكن بالرغم من ذلك كان لهذه الحركة دورما 
الكبير في خلق وعي سياسي راح يتنامى مع الزمن تدريجياء 
كماانها من ناحية اخرى خلقت وضعاصعبا بالنسبة للاتحاديين, 
ربما اكثر من اي منطقة اخرى , الى حد بلغ الامس . ان جمال 
باشا «السفاح» عبر حينما كان وزيرا للبحرية , في سسنة ,١415‏ 
عن شدة امتعاضه من المعارضة السياسية في البصرة , اذ قال : 
دان البصرة محتاجة الى وال يحمل السوط بيده .٠‏ » 
وان : « البصرة ٠٠‏ لم تعد ولاية عثمانية بسبب تقمرد 
اهلها على الدولة ٠٠‏ , (ؤلم ٠.‏ 
هذا وقد حاولت السلطات الاتحادية تصفية الامر مسع 
السيد طالب حينما فشلت في استرضائه اذ اصدرت الاوامر ,في 
شهر تشرين الاول سنة 1915 ء الى والي بغداد .. جاويدبك 
باعتقاله مع جماعته ٠‏ وقد توجه الاخير فعلا » الى البصرة | بتغام 


٠ ١55ص فيضيء المصدر نفسه2»‎ )١19( 


2 


تنفيذ المهمة الا ان السيد طالب افلت من القبضة ٠ )١١١(‏ 


ان الحركة السياسية في البصرة » يجب ان لاتوضع خارج 
موقمها دابخل أطار الصصسورة العامة للمنطقة , فلقد كانت 
هناك مؤثرات محلية لاتخفى ٠‏ سبقت الاشارة اليها » ومؤثرات 
دولية لاتنكر , كان ابرزها تشجيع البريطانيين الذين مدفوا 
الى استغلال القضية وفقا لمصالحهم “وعدن الصوم تعد 
لق" هذه الحركة |الندنت نكونها اصلاحية الطايمع تيدف الى 
تحقيق الاصلاح السياسي والاداري » وكانت قيادتها المحلية , 
بصورة عامة , تتكون من كبار المسلاك والتجار ورؤسساء 
المشائن لفل . والكينت اليها الشبيبة الناشئه 55 الطبقة 
المتوسطة المثقفة 2 في استا نبول وغيرها ٠‏ كالاطباء والمحامين 
والموظفين والضباط والمعلمين » وقد شاركت هذه الفئه مسيرة 
القيادة السياسية وايدتها 00 كانت تختلف عنها في كوتها 
كر تسلا (أفتوي :آل التهدون العا فين حيف التسسسين 
بالمساويء والرقبة فيالاصلاح ٠‏ ولكنها » أيضاء لم تكن مستمدة 
للذهاب ابعد من الاصلاح المحافظ على التشكيل الاجتماعسي 
بتكم جذور فكرها ٠‏ الذي هو خليط , وليد البيئه الاجتماعية 


1 3 5 لله عن طنهةة 93 0 0-0000 
ْ .8 .2 10ط1 

5 الشافتر اشاقه 1 ص 49 0 
211/١‏ ,016 .0 لسقاعم]1 8 42 1 014 53 8 نع دص 
00300 228.2 - 227 .صم 


وغيرهما ٠‏ 
أما فق عسوو سن له الوطنية 090 
بالاندقاع النفوي أو الولاء المشائري والاقطاعي نظرآ 


للواقع الاقتتضصادي والتركيب الاجتماعي الذي تسود معظمه 
العلاقات العضائرية والاقطاعية ٠‏ 


واذا نظرنا لهذا الواقع السياسيء في اطار مرحلته 
التاربخية ( 19١5-1908‏ ) وحدوده الاجتماعية مع الاخذ 
بنظر الاعتبار الواقع التعليمي المتردي والمضطرب بين اللغة 
العربية واللغة التركية ٠ )١١"(‏ والمؤثرات الفكرية المحدودة, 
نجده يتناسب ‏ الى حدما كمحرك آني للاحداث ٠‏ اذ لم تكن 
هذه الظروف قادرة على ان تجود بحركة سياسية اعميق فكرا 
وابعد جذرا ٠‏ لان هذا يتطلب وعيا طبقيا اشمل وأعمسق 2 
يتقبل كسر القيود العشائرية والروابط الاقطاعية 2 ويخلق 
علاقات اجتماعية جديدةا كبديل لها ٠‏ وهذا الوععي لم يكن 
قد ولد بعد . ولذلك كان المنهج الامناض ان فرعدييا 2 1 
مقبولا حينذاك ٠‏ 

وبالنسية للقيادة الشخصية: التي تمثلت ‏ الى حد 
كبير ب في شخص السيد طالب النقيب , نجد انه ب رغم كل 


الست / 31 سنة ١9١+‏ ا المصدر 0 
الاعداد 6 في١١‏ آذار 97و4فني ١/آذار‏ ؟اواء 


لك لدابت 


اقطاعية ٠ )١77(‏ علما بان نزعاته الشخصصية لم تظهر على السطح 
ماما كمعرقل للمطامح الوطنية الآنيه . وقد كان لجهوده » 
دورها الواضح في دفم الحركة الوطنية الى الامام )١١4(‏ 2 ليس 
على مستوى البصرة فقط , بل على مدى القطنر . وبدا احيانا 
ان لقيادته ابعادا قومية ايضا »فقد نظر له» في وقت من الاوقات 
في سوريا ‏ كدليل للقومية العربية (0099 * 000 


"1١8 بروء المصدر السابق 2 ص‎ )١179( 
ِ وراجمع البصير المصدر السابق 0 ص5‎ 


)١172(‏ 3 - 231 .مم ,© .م0 :20هماء10 
)١1/(‏ 4 (51 8515) 1130135 ,© .م0 :و16 تلقصموضء2 
8 .2 ,طثلة1 


حا آلاوات 


الملسسادر 


المخطوطات والاطروحات غير الملشورة : 


تت الادهمي, محمد مظفر 6 المحلس التأسيسي العراقي ء, 


رسالة ماحستيرء بغداد ؟ل/او١ ٠‏ 


؟ ‏ الشلام .2 100 هادي , طالب النقيب ودوره في تاريخ 


العراق الحديث . رسالة ماجستير , القامرة ب ١لا9١ ٠‏ 


- 005260 ”وع141[جموعء" مم20 5اع3ء<182) زنئ 11 تام طووعءم 
352015 111165مطاتاث ط82115 599 لعطقتاطبط عاممط 51م - 


(282518 05 26102متاء00 16ج عنصلا 


المؤلفات باللغة العربية والمترجمة لها : 


١ 


احد اعضاء الجمعيات العربية ,. ثورة العرب. (مصسحر 
٠» )051١3‏ 


أحمد » عبد الآله ‏ نشأة القصة وتطورها في العراق 
(بغداد ‏ 09539 ٠‏ 

الاعظمي , احمد عزت,ءالقضية العربية (بغداده  )١195١‏ 
م 5١‏ ٠ه‏ 


امين , لطفي واخرون ؛ دليل البصرة (البصرة ل )١19605‏ 


3 ١ 5 


انطاكي, عبد المسيح الدررالحسان (مصر-1؟؟١‏ ه). 


انطونيوس 2 جورج 2 يقظة العرب ء ترجمة دء ناصر 
الدين الاسد و دء أحسان عباس ( بيروت  ١9517‏ ) 


البصرية 1849 ١91/9‏ (بغداد لال191) ٠‏ 


0/7 


برو »2 توفيق علي ٠‏ العرب:والترك فيالعهد الدستوري 
( القاهرة ب ٠ )١95٠‏ 


البستاني , سليمان » » عبره وذكرى (القاهر 7 *)١5١8‏ 


البصير 0 ميك مهدي 0 القضية الإوائية بحت 


.١ جزءان‎ )١9؟58----0‎ 


201١ 


١5 


١ 


١. 


014 


0 


و" 


"5 


نطن ا بونائين ٠‏ الضحافة في العراق (القامساره 9 


,..)١68‏ | ش 
“حمال باشنًا : متتكراتا :جمال :باشا (بغداد ل 19337) 


تعر يب علي احمد شكري و 
الحصري» ساطعء البلاد العر بية والدولة ة لفقم ننه ( بيروت 
5 6 ط ار 


كران :1 محلة غات 4 كال اللدرعة الم بية “الحدينة 


0 09808) 1ل ٠‏ 
من اللغة الركية ول افندي نعمة الله توفل 


داعروة أ 6 517 0 ركنا الفتاة وئورة مم 5٠‏ , 
( القاهرة ب 6 ) * ترجمة د١٠‏ صالح أأحمد العلي ٠‏ 


سيفيد 6 اين يدر ان النثورة العر بية الكبرى ومأساة 


د الس . 


السويدئ 22 توفيق + مذكرا3 ني (بيروت - لحكل ٠‏ 


شريفا 2 د* محمد يديع وآخرون دراسات تاريخية في 


النهضنة العربية الحديثة ( القاهرة ل" ؟ ) ٠‏ 
الشيخ خزعل » حسين خلف ارت الكورت المساسل 


( بيروت - 0 ح" | 
صالحء د١٠زكي‏ , مجمّل تاريخ العراق الدولي في العهد 


العثماني (القاصرة ‏ ا : 


صفوة, نجدة فتحي / 2 العراق ف مذكرات الددبلوماسيين 
الاجانب (بروت ووم : 


تلوت 


ل _-9 0 ْ 
ظ م مقلم ا 


9 58 م العمري» المصيب. محمد طاهيء ٠‏ تاريخ مقدرات اراق 


السياسية (بغداد ل ١955‏ ب 1958 م١‏ ” . 
!7 ب غرايبه2 عبدالكريم محمودء مقدمة تاريخ العرب الحديث 
--1918 (دمشق ب +193) 12 ٠‏ 
7 الفياضء عبدالله , الثورة العزاقية الكبرى سنة١95١‏ 
(بغداد ‏ 939 طا 3 
لسن ا في غمرة النضال 50 ٠9695‏ 
8 كمال الدين» محمد علي, التعلور 0 ف العراق 
(بغداد 9 ٠ )١95١0‏ 
٠‏ ع البيب 2 سسنين: » ا ة (القاهرة 
7 50 0 
#١‏ اللجنة) البلينا . لحؤب اللامركزية ,بعصي المتسبس العربي 
. الاول المنعقد ببار يس ) القاهرة ب ؟١9١‏ ) - 
هت 00 ٠‏ فلاديمير بوريسوفيتش تاريخ الاتطار العوية 
يثة :( موسكو ‏ 1911 ) ترجمة عقيفة البستاني - 
"اما التجنان » .د٠.‏ مصغلفئ : التازيخ السياسي لأمارة 
عر بستان العربية /ا451١ 1 1١9550‏ (القاهرة_١ا9١)‏ 
4" الورديء د٠‏ علي, لمجات اجتماعية من تاريخ العراق 
الحديث ( بنداد ب 191/١‏ 5ا019) ج4- ٠4-0١‏ 
ه» ‏ الهلالي» عبد الرزاقء تاريخ التعليم في العراق في العهد 
العثماني 1358 ب ١91١0‏ (بغداد ب ٠ )١909‏ 


هلاب 


- #نامئء8 ) 1908-1921 1080 ,8 سودفقطة) ,ط6332ش -1 
ش ( 19973 


!| عزكة 2ه غ114 عط :سمتلئط2 ,و0237 - 2 
.(1941 - «م0صمنا) 


.(1937 - «م0صم.آ ) .130 ..187 .2 رلصقاعم1 - 3 
(1966 - صملصمرآ) 1ن" ,.0 -15اع[ - 4 
. (1968-صمسصوطع,آ1) 1601950 1900 130 :282188م.آا - 5 
5 وطوعجةق عط قصة صنة 811 217 رقططة 771111 - 6 
.( 1942 - دم0صدم.نا ) 
الصحطف 


٠ )١5١15- ١91١17 (البصرة‎  روتسدلا‎ 

٠ )١9٠١ 419-09 (بغداد‎  بيقرلا‎ 

صدى بابل (بغداد 519-09 ٠» )١9115-‏ 
صدى الدستور ‏ (البصرة ٠ )1515 191١5‏ 


الصلات 


المحلة التاريخية العراقية ‏ (بغداد  )١91١‏ 


5١5 للأ١*‎ .ا!95١؟‎ ءلوا١ لغة العرب  (بغداد‎ 
٠ )١59؟٠‎ 


وادي الوافدين ‏ (البصرة - 19537) ٠‏ 


الات 


الملحق الاول 


والعشرين هن شهر كافون الثاني ٠ ١5١١‏ وأسماء أبرز 
الموقعين ‏ عليه , وهو ١“ينشر‏ لاول مرة عن مصدره الاصلي ٠‏ 


جسم الله الرحمن الرحيم 
اعلان على القرار العهومي 


لقد أجتمعنا نحن معاشز البصريين وتنذاكرنا بان حاضاى 
احوال الدولة ومستقبلها وتفكيرنا سلبا بطرق الاصلاح المؤجبة 
لسعادة دولتنا العثمانية وترقي بلادنا فتقرر لدينا ما يلي :# 
غير خاف على كل ذي عقل سليم ان الحالة التسي 
اصبحت بها دولتنا العثنانية والكؤارث التي احاطت بها انما 
هي ناجمة عن تفرق الامة واختلاف كلمتهاء والتباغض والتتافز 
النذين. حصلا بين افرادها والتنازع والشقاق اللذين استوليا 
على ابناء أوطانهاء وان هذه الاسباب انما هي نشات من تشكيل 
الاحزاب السياسية في المملكة المثمانية ونط كل فريق منهم الى 
الفريق الآخر بنظر العدو الالد حتى لقد سرى هذا الداونبين 
الوالد وولده والاخ وآخيه ولايخفي ان هذه الاحوال مي من 
موجبات الاضمحلال والباعثه لضلياع الاوطان واسمتيلاء الاعداء 
على البلاه العشمانية المعجونة بدماء اجدادنا ‏ الطاهره فبعد أن 


60 حفاظا على النص سنورد المحتويات كما وردت في الاصل 


نيك 


تحققت لدينا كلما ذكرناه واأصبحت “تلك الخاطرات من الامور 
الحساسنة المساهدة عيانا وعلئنا :ان السبب الوحيسد لصيانة 
البلاد وحفظ كيان دولة الخلافة العظمى وسثافة بلدتنا خاضة , 
هو ترك الاحزاب والجمعيات السياسية بالكلية فقد قررنا 
ترك كل من نادى حزب الحرية والائتلاف وحمصسة الاتحاد 
والترقي في البصيرة اعجار من هذا اليوم معاهدينٍ على أن نكون 
بدا واحدة عاملة على حفظ وطننا العزيز وعاهدنا الله بالدين 
والناموس والشبيرف عل مانقول ناهجين اتباع قوله تعالى ‏ 
) واعتصموا بحيل. اللة: جميعا ولاتفرقوا فتفشلوا وتذهصب 
ريحكم ) وان لاينتمي احدنا الى الاحزاب المذكورة او الى أي 
حزب ولايفتح أحدنا ناد سياسي فيها بل نكون كلنا ملا 
تتفريق جيش ومذهب عثماذيين خالصسين مخلصمين نحيى لحياة ( 
الدولة العثمانية ونموت تحت رايتهبا ونفدي النفس والنفيس 
في :سبيل حفظ .اركان .الدؤلة ونشيد دعائمها وان. كل من 
يغالف هذا المبدأ والقرار يعد مهينبا لوطنه. وملته. ودولته 
والبصريون يتبرؤون منه ويكون ساقطا من أسم البصريين أجمع 
منفورا بنظر ‏ الجمهمور. ٠‏ ويجب ان لايتقاعد احدنا عن خدمة 
الوطن ونبرمن اخلاصنا في. المستقبل كما ثبت ذلك بخدماتنا 
الوطنية. المشهودة ماضيسا وحاضرا ولأجسل البيان بادرنا 
بنشر هذا الاعلان سائلين المولى سبحانه وتعالى وهو اكسرم 
مسؤول أن يوفقنا الى التعاون والتكاتف والتحابب والتعاضد 
وان يصون المملكة العثمانية ودولة الخلافة العظمى انه 
عز اما فنا قنين بوبالاها 10 سه سنوي ا . ظ 


ل م١‏ 


سلمان زاده طه ياش اعيان زاده عيد الله 


مبعوث البصرة. ا عبف الواحد زاده 
نقيب زاده ش ش ' محموةا 
بلدية رئيس 


صالح 


. . باش | اعبان زأده صالح 5 


مبعوث البصرة صانع زاده نعمة زاذة 


زهيسضس زاده بسام زاده زهس زاده زهي زاده باش اعيان زاده 
عبد الله فهد علي عيد المحسن يس 


باش أعيان زاده تعفمة زاده السامرائي زاده مبعوث العمارة رديني زأدم 
أمين عبدالرزاق اسماعيل عبد الله صائب اسماعيل 


موسمى زاده ثتعمه زاده ‏ نعمه زاده رفاعي زاده عامن زاده 
سلمان عبد الله محمود عبد الله عبد الرزاق 


الل لممان المعتوق يوسف عبد ا لاحد 


ياسين اده معشمك سلطان عبد لامير رديني زاده ابوالخصيب يلدية 


طله ارفع مصطفى بدو سافب اس ن ئيس 
دعوى وكيلي حجاج زاده دعوى وكيلي سعدون زاده ياش اعيان زاده 
محمد صائب صالح محمد دوغجي عسكر احمد تورى 


مبعوث العمارة مكتو بي زاده طباطبائي زاده عبد الواحد زادد 
سلمان فيضى عمر فوزى عبد اأوهاب أحمد 


عوونة" الشيقون + النيدة لقان ون موه : العدة 
50) في "#8 صقي ( 1١78١‏ ها ب ١‏ شباط 
وتراجع لأشارة الى ذلك ف : 

مجلة لغة العمرب 2 الجزء التأسسع من السنة الثانية, 
بفداد ٠‏ ربيع الثاني ١"ز"(١‏ ها آذار ١9١‏ 1 
سن "2 ٠‏ 


الملحق الثاني 


نص نامج جمعية الاصلاح البصارية, وهو ينشس 
لاول مرة عن مصدره الاصلي جريد الدستور البصرية ٠‏ 


المادة 


المادخ 


المادة 


المادة 


١‏ ان يكون وطننا العرين ملكا عثمانيا خالصا ( تى 


0 


* 


راية الهلال) ٠‏ 


ان لاتعطي امتيازات للاجانب في بلادنا وجوب الدفاع 
عنها وصيانتهامن الدسائسى الاجنبية ومنسسع 
النفوذ الاجنبي بأي صورة كانت ٠‏ 

الدولة العليه هي دولة اسلامية تحت سلطة خليفة 
المسلمين السلطان الاعظم وليست (بامبراطورية 
كما يزعمه عديمي المروئة ) ٠‏ 


أن الاعمال المتعلقة بكيان السلطنه وشؤونها الاساسية 


وهي الامور الخارجية والعسكرية والجمارك والسريد 
والتلغفراف وسن القرانين والنغلامات ووضلع الرسوم 


0 والضرائب العمومية عائدة للحكومة المركزية واما 


الاعمال المحلية المتعلقة بشؤون الولاية الداخلية 
وادارتها واستكمال الاسباب الموجبة لرقيها بتراليه 
فهو عائد الى مجلس الولاية العوسي ٠‏ 0 


الى 


المادة © وظيفة الوالى تنفين قرارات حكومة )١(‏ المركزية 
وقرارات مجلس (') العمومي وتعيين الموظفين الذين 
يتقرر تعيينهم من قبل المجلس العمومي الى غير ذلك 
من المواد التي «يعينها نظام مخصوص * 

المادة 7 ينتخب في كل ولاية أعضاء للمجلس العمومي بنسبة 
النفوس عن كل ( ١١6٠٠‏ ) نسمه عضوا لمدة أربع 
سنوات تحت رئاسة احدهم ٠‏ 

المادة 7 للمجلس العمومي صلاحية واسعة في المذكرات بجميع 
ما يعود نفعه على الولاية الداخلية واعطاء المقررات 
بذلك ووضم النظامات الداخلية وتاليف شركات 
(أنونيم) للتجارة والصناعة والزراعة وسائر الشؤون 
العمرانية واعطاء امتياز بذلك وتقدين رواتب الموظفين 
والغناء الوظلائف التي لا لزوم لها والاستيضاح 
من الوالي عما يروه مناسبا وطلب عزله عند الايجاب 
وننظيم ميزانية الولاية وتأسيس المدارس النهارية 
والليلية وتطهير الانهار وتجفيف المستنقعات وآنشاء 
السكك الحديدية وامستخراج معادن (*) واعطاء 
امتياز بذلك وانشاء طرق ومعاس وتأسيس مستودعات 


للالات الزراعية ومكاتب الزراعة ومعاونة الزراع 


)0 هكذا وردت في الاصل 7 وصحيحها الحكومة 
(5) هكذا وردت في الاصل وصحيحها المجلس 
(*) هكذا وردت في الاصل وصحيحها المعادن 


1م 


المادة. م 


المادة. 9: 


وتوزيع البذور الممكن زرعها. والاعتناء بالصناعة وتعميم. 
المسنائع .الازمة. (5؟) للبلاد وتأسيس مكاتب لها 
وتأسيس غرف تجارية و (بورصات) واعتناء. بتوسيع 
التجارة وعمل مسابقات زراعية وايجاد متاسف 
صنايعيه وتأسيس مستشفيات ودور للايتام ومأوى 
للعجزة الى غير ذلك من الضروريات ٠‏ 

للمجلس عموهي (؟) حق تزييد عدد ( الزاندرمة ‏ 
والبوليس. ) وتأسيس (قرهغولات) في المحلات اللازمة 
وأن يرجح تعيين افراد الزاندرمة. منالذين اتموا الخدمة 
العسكرية. واجراء. مساحة في الولاية وربط الاملاك 
كلها بسندات خاقانية وتغيير شكل وصورة جباية 
الاعشار وسائر التكاليف ٠‏ مع مراعاة الحد الوسعلي. 


السلطة. على الوالي وجميع المأمورين ولاينتخب 
لعضوبية (9) جميع موظف وحاكم في الولاية وجميع 


الملتزمين والمقاولين والمتعهدين ايضا ٠»‏ 


المادة. ٠١‏ ينتخب المجلس العمومي بالاقتراع لجنة من اعضائه 


لمدة : سئة مر كبة في. أر بع ذوات ر يسهم أحدهم ٠‏ 


5 هكذا في الاصل وصحيحها اللازمة ٠‏ 


(؟) كذا 


جاءت ف الاصل والصحيح العمومي . 


(9) وردت في الاصل كما هي أعلاه. وصحيحها لعضو بته ٠.‏ 


خم - 


١ المادة‎ 


١ المادة‎ 


"١ المادة‎ 


١‏ وظائف هذه اللجنة مراقبة تنفيذ القرارات وبيان 
المشاريع اللازمة للولاية وتنظيم اللوائح وتعيين 
مهندسين ودعوة المجلس العمومي فوق العادة وأتخاذ 
:قرارات في المواد المستعجلة أثناء عدم أجتماع 
الملجلس ٠‏ 

لزوم تسليم الاراضي المحلوله والاملاك الاميريية 
داخل الولاية الى المجلسس العمومي يباع منها 
ما كان بيعه أصلحه يعمر مما يجب تعميره وتوزيع 
الاراضي الخالية على العشائر لتحصل منها فائدة 
الرقي والاسكان ليهل تحرير النفوس ٠‏ 
١‏ جميع أوقاف المسلمين فيالولاية تسلم الى مجلس ملتهم 
كسائر الملل وتدار شؤونها بواسطة لجنة تنتخب 
المدة معينة من أصل )١(‏ العفة والديانة 
لتصرف غلتها على ماهي موقوفة عليه 


د اهن الجوامع والمساجد والمدارس العلمية وفضلتها 


تنفق على المعارف ٠‏ 


المادة ١5‏ للحكومة المركزية حق بتعيين الوالي رأسا وأن يكون 


عراقيا لوقوفه التام على الاحوال والامزجة والعشساير(") 
المحلية وتعيين القاضي والدفتردار والمتصرفين ومديري 
الرسومات ومديري البزيد والبرق بالاستشارة مسيع 


(5) هكذا .ووردت. في الاأصل وصحيحها أهل ٠‏ 
7غ( واو العطف محذوفة في الاصل ٠.‏ 


- 858 


المجلس العمومي بواسطة الوالي على شبرائط ,معرفة 
الوالي والمأمورين المدكورين اللغة العربية مبرفة تامة 
واما بقية الموظفين والحاكم من جميع الاصناف 
' ” فيجب ان يكون من امتل البلاد الواقفين على ' اللطة” 


العومي اد لجنة ( وينتهني | بهسم الى الاستانة ومن 

تاريخ الانهام لمدة أربعين يوما اذا لم تصدز الاراده 

. والامر بقبول تعيينهم فيكون. تعيبنهم نافذا قطعيا ٠ ٠‏ 

المادة ١١‏ للوالي صلاحية .بكف يد.: المأمورين. من الؤظيقة 
ابتداء ويجب عليه حالا تقديم أوراق, التحقيقات .الاولية,, 
0 الى ادس العمومي إو لجنته فان وجدت ذلساك المامور 
0 مفدورا تقرر اعادته ته والا ان وجدت الاسباب كافية 
الاخذه تحت اامساكم فتحال الاوراق على و" 

الفدلة الشومة ‏ 


المادة ١١‏ 56 ال مو لفين داخل الولاية وعزلهم مسيعين بنظام 
المجلس العمومي بالاكثريه (5) 'ثلثي مجموع الاعضماءء 
المادة لا١‏ وارادت الولاية على نوعين أحداهما. تعود جميعمه 
الى مركز السلطنه وهو حاصلات الجمازك والبرتيد- والبرق--- 


2 ني لكي 
العامة يى4ة 0 


لع ام 
0 0 


(*) هكذا وردت في الاصل: وصحيحها. لجفته” 
(6) هكذا وردت في الاصل وصحيحها: بأكثرية. 


5-7 , 


م ا 
* سه م3 
37 


والبدلات العسكرية والاخر هو عدى (4) ماذكن من 

الوؤاردات نعود بأجمعه الى الولاية ويصرف فيها ٠‏ 

الادة ١4‏ من الواجب 8 مة تشكيل المحاكم الصلحية 

المادة 9 يحب .ان .تكون. .اللغة؛ رنسيل : في. جميع مع السوائر داخل 
الولاجة وصي الرود الاهالي. بلبسان. 77 ل في 
كانه .فى جميع المحاكم ‏ وتنظيم .الاعلامات العنربية ٠»‏ 

المادة ٠‏ يجب على الحكؤمة“تطبيق القؤاتين الحقوقية والجزائية 
على: ادم .الشريع .الشريف .مهما أمكن ٠‏ 

لمافة . لد يجب تاليف محكمنة تمييز داخل الؤلاية لاجَن المواد 

' << الحقؤقية وال زائية واما “الاعلاناك الشرعية: فمرجع 
تنيزها ( باب الفتوى ) و ( مجلس التدقيقات ٠)١١()‏ 


المادة 77 تعين رجال من أهل الذقة والاحتساضين: العارقين:باللغة 
ظ العرببية والعادات المحلية لاجل تتفي معام 
العدلية والدواش الملكية ٠‏ 
الماف ” “04 يجب استخدام افزاد النظامية داخل ولايتهم 
اثتا: الشلم “وآما حين الحرب فللحكومة حقا 
انامس لهنم الى 'أي مكان..شاثت. ٠‏ 


(9) وردت اصلا هكذا وصحيحها عدا ٠‏ 
(١ه)‏ هكذا وردت أصلا *٠‏ 2 
)١١(‏ هكذا وردت:» في... التصمن, ٠..وصحيحهنا‏ : باللسان. 57 
)١90‏ هكذا ورد في الاضل. ٠‏ 
سلكةم هه 


المادة 5؟ استخدام الضباط العارفين باللفة المربية في 
بلادهم حذار من وقوع سوء التفاهم بين الامة 
وجيشها الذي هو كروحها ٠‏ 

الماددة 178 أن تدرس جميع العلوم والفنون في مدارسنا 
باللنة المربية ويعتني باللغة التركية والملوم 
الدينية اعتناء تاما ٠‏ 


المادة كلا ان يحصل عفو عمومي لمن يشتفلون بالزراعة مسن 
المسكرية عشرون سسنة والذين يبئنون الشدوز 

المادة 11 تفويض المجلس العمومي بترتيب نظام يكنسون 
دستور العمل في جميع الدوائن والمحاكم لاجل رقع 
التصعبات التي 55 الاهلون من تكثتتير 

المخابرات الرسمية علواللمعاميلات البسيطسسية 

وتعقيب اصول التسهيل والاختصمسار في ذلك * 

المادة ١8‏ منع النساء المسلمات من عمل الفحش منعا قطعيا ٠‏ 
الدستور ‏ هذا صورة البر نامج الذي نشره رجال الاصلاح في 
البصرة احببنا درجة ليطلع عليه قراء الدستور 


9 جريدة الدستور » السنة الثانية » العدد 58 : 9١ارمضان‏ 
١9ا"1٠١‏ ها 1 أغسطس ٠ ١١9‏ رومي ١؟اب‏ 0 
ونراجع اشارة الى هذ١ا‏ المنهاج في : ش 
معلة .لنة االغنوب + العزه الخامس نين الفة' الثالقة, 
بغداد ف ذي الحجة ١19١‏ ه نشرين الثاني م 
ص "/ا؟ 1 


/ا4 


.رقم الإيداع, بدارٍ إلكتب والوثائق ببغداد 9 لسنة ٠حقوؤؤ‏ . 


ا جد 6 من 6 


ف تح ولا 


الهيثة الاستشارية للسلساة 


الاستاذ الدكتور فاروق صالح العمر ركبستا 
الاستاذ الدكتور ماجد السيد ولي عضوا 
الاستاذ الدكتور خليل ابراهيم العطية مقحووا 
الاستاذ الدكتور مئذر عبدالكريم البكر غضصوا 


الاستاذ الساغف الدكتوز محمد جبار المعييفد ‏ عضسوا 
الاستاذ المساعد الدكتور فلاح حسن عبدالحسين عضوا 
الاستاذ المساعد الدكتور عماداسماعيل النعيمي عضوا 
المدرس السيد عبدالصاحب الشيخ عسوا 


هذه السلسلة 


سلسلة من الكتب النيى يصدرها المركز الثقاني في جامعة البصرة 
باشثراف نخبة هن الاسساتذة الجامعيين المختصين تهدف الى 
احياء تراث البصرة وتاريخها وأدبها وعلومها المختلفة » 
وهذه السلسلة محكمة ومنتغلمة الصدور ٠‏ وتمثل معينا 
علميا للمثقفين العرب ٠‏ 


رقم الايداع في دار الكتب والوثائق ببغداد ( ١١9‏ ) لسنة ١11.‏ 
مطابع دار الحكمة للطباعة والنشر 


